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مــن  المندرجــةَ ضمــن مــا نجتــازُ  الراهنــة،  الجائحــةَ  إن 
أزمــةٍ اجماليــة متعــددةِ الأبعــاد، تــدلُّ عــى أن مــا نعيــشُ 
حاليــا شــعورٌ مســبق بأســوء الأمــور القادمــة مــا لــم نَّتخــذ 
التدابيــرَ اللازمــة لتطبيــق حلــولٍ عادلــة للأزمــة المناخيــة 

ــة.  الجاري

لقــد باتــتْ آثــارُ تغيــر المنــاخ واقعــاً في شــمال أفريقيــا 
وغــرب آســيا، وهي تقُوِّضُ الأســس الاقتصادية-الاجتماعية 
مثــل  دول  تعــاني  المنطقــة.  في  للحيــاة  والايكولوجيــة 
حــر  موجــات  مــن  ومصــر  والمغــرب  وتونــس  الجزائــر 
ــة، وهي الظواهــر  ــرات جفــاف مطول متكــررة وحــادة، وفت
ــن. في  ــة عــى الزراعــة وصغــار المزارعي ــار كارثي ــي لهــا آث ال
صيــف 2021، واجهــت الجزائــر حرائــق غابــات غير مســبوقة 
ومدمــرة، وتعرضــت تونــس لموجــة حــر خانقــة، حيــث 
اقتربــت درجــات الحــرارة مــن 50 درجــة مئويــة، وعــانى 
جنــوب المغــرب مــن جفــاف مــروع للموســم الثالــث عــى 

 1 هيئة المناخ. 2021. »تقرير التقييم السادس«: 
IPCC (2021) Sixth Assessment Report – Working group 1: The physical science basis. 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/.]بالإنكليزية[ 

 2 انظر-ـي: حمزة حموشان وميكا مينيو-بالويللو. 2015. »الثورة القادمة في شمال إفريقيا: الكفاح من أجل العدالة المناخية«.
 https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/North_Africa-the_fight_for_Climate_Justice_survival_
arab-version.pdf 

التــوالي، وفي جنــوب مصــر، فقد 1100 شــخص بيوتهم في 
فضيانــات وأصيــب المئــات بســبب لدغــات العقــارب الــي 
خرجــت مــن الأرض بســبب الظــروف المناخيــة المتطرفــة. 
أن   )IPCC( المنــاخ  هيئــة  تقُــدّر  المقبلــة،  الســنوات  وفي 
منطقــة حــوض المتوســط ســتتعرض لاشــتداد الأحــداث 
ــات،  ــات والفيضان ــق الغاب ــل حرائ ــة المتطرفــة، مث المناخي

ــاف1. ــة والجف ــدلات القُحول ــادة في مع ــع زي م

تضــر آثــار هــذه التغيــرات بقــدر غيــر متناســب بالمهمشــين 
في المجتمــع، لا ســيما صغــار المزارعيــن والمشــتغلين 
بالــرعي والعمــال الزراعييــن والصياديــن. بــدأ النــاس بالفعــل 
يشــعرون بالاضطــرار إلى تــرك أراضيهــم بســبب موجــات 
تواتــراً،  والأكثــر  الأقــوى  الشــتوية  والعواصــف  الجفــاف 
ســطح  مســتوى  وارتفــاع  الصحراويــة  الأراضي  وتوغّــل 
مواســم  في  الفشــل  مــن  المحاصيــل  تعــاني  البحــر.2 
ــاً، فيشــتدّ تأثيرهــا  ــاه تدريجي الحصــاد، وتقــلّ مصــادر المي
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ــن  ــكل مزم ــد بش ــة تعتم ــذائي في منطق ــاج الغ ــى الإنت ع
الــواردات الغذائيــة.3 ســوف تطــرأ ضغــوط هائلــة  عــى 
عــى إمــدادات الميــاه القليلــة بالفعــل بســبب التغيــرات في 
ــات  ــر في خزان ــاه البح ــل مي ــار وتوغ ــاقط الأمط ــاق تس أنس
الميــاه الجوفيــة، فضــاً عــن الإفــراط القائــم في اســتخدام 
تلــك الميــاه. بحســب مقــال نشُــر في دوريــة »لانســيت«، 
ــة لمســتوى فقــر  ــدول العربي ــب ال ســوف يعــرضّ هــذا أغل
مــائي مُطلــق بواقــع 500 متــر مكعــب للفــرد ســنوياً بحلول 

العــام 4.2050

يتوقــع علمــاء المنــاخ بتغيــر المنــاخ في قطاعــات واســعة 
مــن الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بنحــو يهــدّد مقــدرة 
بقــاء الســكان عــى قيــد الحيــاة نفســها.5 في شــمال أفريقيــا 
عــى ســبيل المثــال، ستشــمل الفئــات الــي ســتتغير حياتهــا 
والمناطــق  النيــل  دلتــا  المزارعيــن في  قــدر صغــار  بأكبــر 
الريفيــة في كل مــن المغــرب وتونــس، والصياديــن في جربة 

3  Amouzai, A. and Kay, S. 2021. ‘Towards a just recovery from the Covid-19 crisis: the urgent struggle for food sovereignty 
in North Africa’. Transnational Institute and North African Food Sovereignty Network. https://www.tni.org/en/publication/

towards-a-just-recovery-from-the-covid-19-crisis

4   El-Zein, A. et al. 2014. ‘Health and ecological sustainability in the Arab world: a matter of survival’, The Lancet 
383(9915): 458–476.

5  Lelieveld, J. et al. (2016) ‘Strongly increasing heat extremes in the Middle East and North Africa (MENA) in the 21st 
century’, Climatic Change 23.

وقرقنــة )تونــس( وســكان عيــن صالــح في الجزائــر واللاجئيــن 
الصحراوييــن في مخيمــات تنــدوف )الجزائــر( والملاييــن 
والخرطــوم  القاهــرة  عشــوائيات  في  يعيشــون  ممــن 

ــاء. ــدار البيض ــة وال ــس العاصم وتون

ــر المناخــي هــو قــرار الاســتمرار في  مــا يحــرك عنــف التغي
ــار اتخذتــه الشــركات  حــرق الوقــود الأحفــوري، وهــو اختي
والحكومــات الغربيــة، بتعــاون مــع الطبقــات الحاكمــة في 
مختلــف الــدول. إضافــة إلى ذلــك، تعتبــر اجتثــات الغابــات 
والزراعــة غيــر المســتدامة بتشــجيع مــن قطــاع الزراعــة 
التجاريــة والصناعيــة )Agribusiness( وتربيــة الحيوانــات 
ــة مــن القطاعــات الأخــرى المتســببة في انبعاثــات  المكثفّ

ــاخ. ــر المن ــرة تســاهم في تغي كبي

تضــع الأنظمــة الســلطوية في المنطقــة خطــط الطاقــة 
وبروكســل  الريــاض  في  داعميهــا  بمســاعدة  والمنــاخ 

المصور :  علي أ.
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وواشــنطن. وتتعــاون النخُــب المحليــة الثريــة مع الشــركات 
متعــددة الجنســيات والمؤسســات الماليــة العالميــة مثــل 
ــك الأوروبي  ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــي وصن ــك العالم البن
ــة. ورغــم وعودهــا، فــإن تصرفــات  لإعــادة الإعمــار والتنمي
هــذه المؤسســات تظُهــر أنهــا عــدوّةٌ للعدالــة المناخيــة 

ــري. ــس البش ــاء الجن وبق

في كل عــام، يجتمــع قــادة العالــم، سياســيين ومستشــارين 
الأطــراف في  الشــركات، في مؤتمــرات  ولوبيــات  وإعــام 
المنــاخ  المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر  اتفاقيــة الأمــم 
الــذي  التهديــد  مــن  الرغــم  عــى  لكــن  كــوب(.   –  COP(
يواجــه الكوكــب، تســتمر الحكومــات في الســماح بتصاعــد 
انبعاثــات الكربــون وبتفاقــم الأزمــة. بــات جليــا، بعــد ثلاثــة 
غريتــا  الســويدية  البيئيــة  الناشــطة  وصفتــه  ممــا  عقــود 
المناخيــة  المحادثــات  أن  بــاه«،  بــاه  »بــاه  بـــ  ثونبــرغ 
مفلســة وفاشــلة. اختطفتهــا الشــركات والمصالــح الخاصــة 
الــي تــروج لحلــول كاذبــة هدفهــا جــي الأربــاح، مثــل أفــكار 
تجــارة الكربــون ومــا يسُــمى بـ »الصفــر الصــافي« و«الحلول 
المســتندة إلى الطبيعــة«، بــدلاً مــن إجبــار الأمــم الصناعية 
والشــركات متعــددة الجنســيات عــى تقليــل الانبعاثــات 
ــث هــو، في باطــن  ــرك الوقــود الأحفــوري حي ــة وت الكربوني

الأرض.6

جــذب مؤتمــر كــوب26 ، المنعقــد في غلاســغو في العــام 
ــاً هائــاً لكنّــه لــم يحقــق أيّ عوائــد  2021 ، اهتمامــاً إعلامي
كبــرى. و يرُجــح أنّ محادثــات 2022 و2023 الــي ســتنعقد 
العربيــة )كــوب27 في مصــر وكــوب28 في  في المنطقــة 
الإمــارات( لــن تــؤدي إلى إنجــاز يذُكــر، لا ســيما في ضــوء 
اشــتداد التنافــس الجيو-ســياسي العالمــي عــى خلفيــة 
الحــرب في أوكرانيــا، وهــو ســياق لا يســمح بتعــاون القــوى 
الكبــرى، ويمثــل ذريعــة إضافيــة لاســتمرار الإدمــان العالمي 
عــى الوقــود الأحفــوري. ســيكون هــذا هــو المســمار الأخير 

ــر المناخــي. في نعــش محادثــات التغي

الوقــود  تــرك  عــى  يعتمــد  البشــري  الجنــس  بقــاء  إن 
الأحفــوري في باطــن الأرض، وعــى التكيــف مــع المنــاخ 
المتغيــر مــع الانتقــال إلى طاقــات متجــددة ومعــدلات 
مســتدامة مــن اســتخدام الطاقــة وتحــولات اجتماعيــة 
أخــرى. ســوف تنُفَــق المليــارات عــى محاولــة التكيــف، 
ــة جديــدة وإعــادة هيكلــة  مــن البحــث عــن مصــادر مائي
بحريــة  حواجــز  وبنــاء  المحاصيــل  وتغييــر  الزراعــة 
)مصــدات أمــواج( لإبقــاء المــاء المالــح بعيــداً عــن اليابســة، 
وتغييــر شــكل المــدن وطبيعتهــا، ومحاولــة الانتقــال إلى 

6  Friends of the Earth International (2021) ‘Chasing carbon unicorns: the deception of carbon markets and “net zero”’. 
Available at: https://www.foei.org/publication/chasing-unicorns-carbon-markets-net-zero/; 
Corporate Accountability (2020) ‘Not zero: how “net zero” targets disguise climate inaction’. Available at: https://www.
corporateaccountability.org/resources/explainer-not-zero/

ــودة  ــة المنش ــة التحتي ــاء البني ــة ببن ــراء للطاق ــادر خض مص
لكــن  الخضــراء.  والتكنولوجيــا  الوظائــف  في  والاســتثمار 
مصالــح مَــن ســتخدم هــذه التحــولات والانتقــال الطــاقي؟ 
ومــن المتوقــع أن يدفعــوا أغــى تكاليــف الأزمــة المناخيــة 

معهــا؟  والتعامــات 

تصيــغ حاليــاً نفــس القــوى وبــى الســلطة الشــرهة الــي 
أســهمت في حــدوث تغيــر المنــاخ الــردَّ عليــه والتعامــل 
معــه. هدفهــا الأســاسي هــو حمايــة المصالــح الخاصــة 
المؤسســات  تعكــف  حيــن  في  أكبــر.  أربــاح  وجــي 
الماليــة العالميــة، مثــل البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد 
ــال  ــة إلى الانتق ــن الحاج ــورات ع ــع تص ــى وض ــدولي، ع ال
المناخــي، فــإن تصوراتهــا هي تصــورات بانتقــال رأســمالي 
ــان، وليســت تصــورات  ــادة الشــركات في معظــم الأحي بقي
خدمــة  وفي  المحليـّـة  المجتمعــات  تقودهــا  بخطــط 
مصالحهــا. لا تجــد أصــوات منظمــات المجتمــع المــدني 
عندمــا  صاغيــة  آذانــاً  عــادةً  الاجتماعيــة  والحــركات 
يتعلــق الأمــر بعواقــب هــذا الانتقــال والحاجــة إلى بدائــل 
النقيــض مــن ذلــك تتحــدث  عادلــة وديمقراطيــة. عــى 
التنميــة  وكالــة  ومعهــا  العالميــة،  الماليــة  المؤسســات 
الألمانيــة ومختلــف هيئــات الاتحــاد الأوروبي، بوضــوح 
وبصــوت مســموع، وتنظــم الفعاليــات وتنشــر التقاريــر في 
دول المنطقــة العربيــة. إنهــا تســلط الضــوء عــى مخاطــر 
العالــم الــذي يــزداد حــرارةً وتدعــو إلى تحــركات عاجلة، بما 
يشــمل اســتخدام طاقــة متجــددة أكثــر وخطــط للتكيــف. 
لكــن تحليلاتهــا للتغيــر المناخــي والانتقــال المنشــود ضيقّــة 
ومحــدودة وهي في واقــع الأمــر خطــرة، إذ تهــدد بإعــادة 
ــم  ــي تس ــوارد ال ــب الم ــتلاب ونه ــاط الاس ــس أنم ــاج نف إنت

حقبــة الوقــود الأحفــوري الحاليــة.

ــر  ــن التغي ــات ع ــب الكتاب ــى أغل ــن ع ــوم، تهيم ــى العم ع
في  الطــاقي  والانتقــال  الإيكولوجيــة  والأزمــة  المناخــي 
شــمال أفريقيــا والمنطقة العربيــة المؤسســات النيوليبرالية 
أســئلة  مــع  تتعــاطى  ولا  متحيــزة  تحليلاتهــا  الدوليــة. 
الطبقــة والعــرق والجنــدر والعــدل والســلطة أو التاريــخ 
الكولونيــالي. حلولها المقترحة ووصفاتها للمشــاكل تســتند 
إلى الســوق، وتــأتي مــن أعــى لأســفل، ولا تتصدى للأســباب 
الجذريــة لأزمــات المنــاخ والبيئــة والغــذاء والطاقــة. وتؤدي 
المعرفــة الــي تنتجهــا هــذه المؤسســات وبشــكل عميــق 
ــن، وتتجاهــل أســئلة القمــع والمقاومــة،  إلى عــدم التمكي
وتركــز بقــوة عــى نصائــح »الخبــراء«، مــع إقصــاء الأصــوات 

»القادمــة مــن أســفل«.
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رؤيــةَ المســتقبل الــي تقدمهــا أطــرافٌ مثل البنــك العالمي، 
للتنميــة  الأمريكيــة  والهيئــة  الألمانيــة  التنميــة  ووكالــة 
الدوليــة ووكالــة التنميــة الفرنســية، والكثيــر مــن هيئــات 
الاتحــاد الأوروبي، تبُــي الاقتصــاد خاضعــاً لمنطــق الربــح 
الخــاص، بمــا يشــمل الدفــع بالمزيــد من خصخصــة المياه 
والأرض والمــوارد والطاقــة، بــل وحــى الغــاف الجــوي. 
الشــراكات  التوّجــه  هــذا  في  الأخيــرة  المرحلــة  وتشــمل 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص الــي يجــري تنفيذهــا في 
ــك قطــاع الطاقــات  كل قطــاع في المنطقــة، وتشــمل كذل
وهيمنــة  الطاقــة  خصخصــة  نحــو  الدفــع  المتجــددة. 
عالميــة  ظاهــرة  الطــاقي  الانتقــال  مجــال  في  الشــركات 
لا تقتصــر عــى شــمال أفريقيــا والمنطقــة العربيــة، لكــن 
آليــات هــذه العمليــة هنــا متقدمــة أكثــر، ولــم تصــادف 
إلى الآن مقاومــة كبيــرة. المغــرب مــاضٍ بقــوة في هــذا 
المســار، وكذلــك تونــس. وهنــاك دفــع قــوي بالخصخصــة 
وتوســيعها في قطــاع الطاقــة المتجــددة في تونــس، مــع 
لإنتــاج  الأجانــب  للمســتثمرين  هائلــة  محفــزات  إتاحــة 
الطاقــة الخضــراء في البــاد، بمــا يشــمل إنتاجهــا لأغــراض 
التصديــر. وتســمح القوانيــن التونســية باســتخدام الأراضي 
الزراعيــة في تنفيــذ مشــروعات الطاقــة المتجــددة في بلــد 
ــة حــادة7 )كمــا تبيــن في  ــة غذائي يعــاني بالفعــل مــن تبعي

7   انظر-ـي: شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية – تونس. 2019. “فلاحتنا، غذاؤنا، سيادتنا: تحليل للسياسات الفلاحية التونسية 
.https://bit.ly/3CfnHMg .”على ضوء مفهوم السيادة الغذائية

ــذه  ــة ه ــت كتاب ــى وق ــم ح ــد ث ــة كوفي ــار جائح ــاء انتش أثن
ــا(. ــرب لأوكراني ــع الح ــع توس ــطور، م الس

ــة  ــى أهمي ــة ع ــورات في المنطق ــذا تط ــا  هك ــدّد حتمً تش
ــن؟  ــل م ــن أج ــاذا وم ــل م ــن أج ــة م ــؤال: “الطاق ــرح س ط
تســتعرض  الطــاقي؟”  الانتقــال  ســيخدمهم  الذيــن  مــن 
والحكومــات  والشــركات  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات 
ب”التنميــة  تســمّيها  مــا  أو  الأخضــر”  “الاقتصــاد 
المســتدامة” بصفتهــا منظــوراً جديــدًا. لكنهــا في واقــع 
الأمــر امتــداد لنفــس منطــق التراكــم الرأســمالي والتســليع 
والتعامــل بمنطــق مــالي بحــت، بمــا يشــمل تطبيــق كل 

هــذا عــى الطبيعــة ذاتهــا.

إن الواقــع التاريخــي والســياسي والجيوفيزيــائي لمنطقــة 
شــمال أفريقيــا يعــي أن كلًّ مــن الآثــار والحلــول الخاصــة 
عــن  المنطقــة  في  مختلفــة  ســتكون  المناخيــة  بالأزمــة 
ــمال أفريقيــا  ــا في أيــة ســياقات أخــرى. انخــرط ش وضعه
 :

ٍ
تابـِـع موقــع  مــن  العالمــي  الرأســمالي  الاقتصــاد  في 

أثـّـرت القــوى الاســتعمارية عــى دول شــمال أفريقيــا أو 
حــول  بالأســاس  اقتصاداتهــا  بنــاء  قبــول  عــى  أجبرتهــا 
ــة  ــدم رخيص ــا تقُ ــادةً م ــا– ع ــوارد وتصديره ــتخراج الم اس
في صــورة خــام – اقترانــاً باســتيراد الســلع الصناعيــة عاليــة 
إلى  للثــروة  النطــاق  واســع  نقــل  هي  النتيجــة  القيمــة. 

المصور :  علي أ.
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المراكــز الإمبرياليــة عــى حســاب التنميــة المحليــة.8 يؤكــد 
المتعادلــة  أو  المتكافئــة  غيــر  العلاقــات  هــذه  اســتمرار 
بصفتهــا  أفريقيــا  شــمال  دول  دور  عــى  اليــوم  حــى 
رة للمــوارد الطبيعيــة، مثــل النفــط والغــاز  جهــات مُصــدِّ
والســلع الأساســية المعتمــدة بشــكل مكثــف عــى الميــاه 
والأرض، مثــل المحاصيــل الزراعيــة النقديــة. يفاقــم تجــذّر 
النمــط الاقتصــادي الاســتخراجي التصديــري هــذا التبعيــة 
ــة  ــات هيمن ــرس علاق ــة، ويك ــة الإيكولوجي ــة والأزم الغذائي

اســتعمارية جديــدة.9 وتراتبيـّـات  امبرياليــة 

الحديــث  أســئلة مهمــة يجــب طرحُهــا عنــد  ثــم  ومــن 
الطاقــات  نحــو  والتحــول  المنــاخ  لتغيــر  التصــدي  عــن 
المتجــددة في المنطقــة: كيــف ســيكون التعامــل العــادل 
مــع التغيــر المناخــي هنــا؟ هــل يعــي حريــة الانتقــال إلى 
ــن  ــديد الدي ــي تس ــل يع ــا؟ ه ــدود معه ــح الح ــا وفت أوروب
الحكومــات  قبــل  مــن  والتعويــض  والإنصــاف  المناخــي 
الغربيــة والشــركات متعــددة الجنســيات والنخــب المحلية 
الثريــة؟ هــل يعــي الانتقــال بعيــداً عــن النظــام الرأســمالي؟ 
الوقــود الأحفــوري  لمــوارد  الــذي يجــب أن يحــدث  مــا 
قبــل  مــن  حاليــاً  اســتخراجها  والجــاري  المنطقــة  في 
ــزراعي  ــط ال ــر النم ــا إذن تغيي ــدر علين ــة؟ أيج ــركات غربي ش
ــذي  ــر ال ــو التصدي ــه نح ــتنزافي الموجّ ــتخراجي والاس الاس
يطــى عــى اقتصاديــات دول شــمال أفريقيــا؟ مــن الــذي 
يجــب أن يتحكــم في الطاقــة المتجــددة لدينــا؟ مــا معــى 
التكيـّـف مــع المنــاخ المتغيــر، ومــن سيشــكل هــذه الآليــات 
ومــن سيســتفيد منهــا؟ ومــن هي الأطــراف الــي ســتكافح 

ــة؟ ــوّلات جذريّ ــي وتح ــر حقي ــل تغيي ــن أج م

ــل  ــم في التعام ــر العال ــات عب ــض الحكوم ــدأت بع ــا ب بينم
مــع تغيــر المنــاخ بجديــة، فهــي كثيــراً مــا تفعــل هــذا 
انطلاقــاً مــن منظــور “الأمــن المناخــي”،10 مــن تدعيــم 
للدفاعــات ضــد ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر إلى مواجهــة 
تفُعّــل  مــا  المتطرفــة، ولكــن كثيــراً  المناخيــة  الحــوادث 
إجراءاتهــا أيضــاً ضــد “تهديــد” اللاجئيــن المناخييــن وضــد 
إعــادة التفــاوض عــى توزيــع الســلطة عالميــاً. علينــا أن نبدأ 
بالبحــث في قضايــا التغيــر المناخــي مــن خــال منظــور 
العدالــة، لا منظــور الأمــن. إن مســتقبلاً يتَــم تشــكيله حــول 
مفاهيميــة  لأطــر  نضالاتنــا  ســيخُضع  “الأمــن”  منظــور 

8  Amin, S. 1990. Delinking: Towards a polycentric world. Zed Books; Amin, S. 2013. The Implosion of Capitalism. Pluto 
Press;  Rodney, W. 2012. How Europe Underdeveloped Africa. London: Pambazuka Press; and Galeano, E. (1973) Open 
Veins of Latin America. New York: Monthly Review Press.

9   حمزة حموشان )2019( “النمط الاستخراجي ومقاومته في شمال أفريقيا”، ترانس-ناشونال: 
https://www.tni.org/files/publication-downloads/the_maghreb_arabic_finale_2.1.pdf 

وانظر: ليلى رياحي وحمزة حموشان )2020( “التبعية الشاملة والمعمقة في شمال أفريقيا”، ترانس-ناشونال. 
https://www.tni.org/en/deep-and-comprehensive-dependency?content_language=ar 

10  Buxton, N. 2021. ‘A primer on climate security: the dangers of militarising the climate crisis’. Transnational 
Institute. https://www.tni.org/en/publication/primer-on-climate-security

وتخيلّيــة تعيــد في نهايــة المطــاف تمكيــن قــوى الدولــة 
القمعيــة، مــع فــرض المنطــق الأمــي والعســكري عــى 
الاســتجابة لتغيــر المنــاخ. المزيــد مــن الدبابــات والبنــادق، 
وجــدران أعــى، وحــدود أكثــر “عســكرة”، هي إجــراءات لــن 
تحــل الأزمــة المناخيــة والغذائيــة. في أفضــل الأحــوال، 
ســوف تســمح للأغنيــاء بالبقــاء في أوضــاع مريحــة مــع 
تحميــل ســائر العالــم كلفــة الجمــود في التعامــل مــع 
التغيــر المناخــي. علينــا أن نقُــدِم عــى قطيعــة نهائيــة مــع 
نظــام الاســتغلال الرأســمالي للنــاس والكوكــب، الــذي أدى 
إلى الأزمــة المناخيــة والغذائيــة، لا أن نمُكّــن هــذا النظــام 

ــق وجــوده. ــليحه وتعمي بتس

الاجيــال  تثقيــف  الراهنــة هي  المقاومــة  أوجــه  أحــد  إن 
الحاليــة بمنظــور العدالــة المناخيــة و الســيادة الغذائيــة 
ــى  ــك نس ــاعي، لذل ــال الجم ــاء أدوات النض ــل بن ــن أج ، م
أن تكــون مجلــة “ســيادة” إحــدى روافــد التثقيــف المناضــل 
في منطقتنــا، وشــبكة شــمال افريقيــا للســيادة الغذائيــة 

ــال. ــذا النض ــد أدوات ه أح



المصور:  ليلى الرياحي
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ســيادة:  بــدءاً، نــود منكــم تعريفــا مقتضبــا لمبــادرة 
التــزام الشــعوب مــن أجــل المنــاخ؟ 

المعروفــة  المنــاخ،  الشــعوب مــن أجــل  التــزام  مبــادرة 
ســابقا باتفاقيــة غلاســكو، مبــادرة أطلقتهــا مجموعــة مــن 
منظمــات الشــباب المهتمــة بقضايــا العدالــة المناخيــة، 
ــن  ــن ريبيلي ــة واكستانش ــيمو البرتغالي ــة كليمماكس كمنظم
أجــل  مــن  والشــباب  المســتقبل  أجــل  مــن  والجمعيــة 

المنــاخ. 

جــاءت هــذه المبــادرة في خريــف العــام 2019، بعــد خيبــة 
أمــل جديــدة حلــت بهــذه المنظمــات بعــد قمــة الكــوب 

25 بمدريــد، و تراخــي المســؤولين الحكومييــن والشــركات 
مــن داخــل فضــاء الكــوب، و تخلفهــم عــن اتخــاذ قــرارات 
حازمــة وضروريــة أمــام مــا يســمى الاســتعجالية المناخيــة 
الــي تهــدد الحيــاة عــى كوكبنــا، و تضُــر بشــكل خــاص 
الجنــوب  وبشــعوب  المهمشــة  و  المفقــرة  بالفئــات 
ــادرة مــن  العالمــي. قــررت هــذه المنظمــات أن تطلــق مب
ــادرة  ــام المب ــد زم ــة لأخ ــات المكافح ــع المنظم ــل دف أج

ــة.  ــرك والتعبئ ــوب للتح ــبات الك ــار مناس ــدم انتظ وع

فشــل الحكومــات والمؤسســات في التحــرك الــازم رغــم 
أكثــر مــن 25 عامــا مــن المفاوضــات، ومواصلــة اعتمادهــا 

ــة في  ــبيا خاص ــدرا نس ــرة تج ــة الاخي ــة في الآون ــة مناخي ــل عدال ــن اج ــركات م ــت الح عرف
ــز  ــن عج ــة م ــل المتوالي ــات الام ــن خيب ــاس ع ــج بالأس ــدر نات ــذا التج ــباب. ه ــوف الش صف
الحكومــات و أصحــاب القــرار الخاضعيــن كليــة لمصالــح الشــركات الكبــرى في عــدم احترام 

الاتفاقيــات المبرمــة بخصــوص المنــاخ . 

تعــد مبــادرة التــزام الشــعوب المعروفــة ســابقا بمبــادرة اتفاقيــة غلاســكو احــد ابــرز 
الائتلافــات  حيــث تضــم معظــم المجموعــات و الحــركات الشــبابية الــي تســاءل النموذج 

ــم.  الرأســمالي الاســتخراجي النيوكولونيــالي المفــروض عــى العال

الغايــة مــن هــذا الحــوار مــع الرفيــق جــواد مســتقبل هــو التعريــف بهــذه المبــادرة 
. الــي تعتمدهــا  النضــال  و  التنظيــم  وأهدافهــا و مبادئهــا و أشــكال 

معضلة المناخ  و سبل التدارك 

حوار مع “جواد مستقبل”  عضو مبادرة التزام الشعوب من أجل المناخ 
المصور :  نادر بوحموش
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جديــدا  واســتعماريا  اســتخراجيا  رأســماليا  نموذجــا 
الهاويــة  نحــو  يقودنــا  الأحفوريــة  الطاقــات  عــى  قائمــا 
ايكولوجيــا، ويعمــق الفــوارق بيــن دول الشــمال والجنــوب 
العالمــي، كمــا يعمــق الفــوارق داخــل كل دولــة. كل هــذا 
حــدا بالمنظمــات المســتاءة الى التكتــل، والانخــراط في 
مسلســل لقــاءات ونقاشــات بقصــد الاتفــاق بشــأن الأدوات 
ومــا تحتــاج حركــة العدالــة المناخيــة ككل مــن خطــة 
لتعــود أقــوى وتتقــدم، وكذلــك ســبل التنســيق دوليـًـا وعــدم 

انتظــار هــذه المفاوضــات البيروقراطيــة كل مــرة. 

الغــرض مــن اتفاقيــة غلاســكو هــو اســتعادة المبــادرة مــن 
ــاء أداة  ــال إنش ــن خ ــة م ــات الدولي ــات والمؤسس الحكوم
بديلــة للعمــل )الجــرد وجــدول أعمــال المنــاخ ثــم أجنــدة 
الاســتراتيجيات  مختلــف  لمناقشــة  وفضــاء  الشــعوب( 
والتنســيق بيــن مختلــف مكونــات حركــة العدالــة المناخية. 
حــى الآن، ركــزت حركــة العدالــة المناخيــة تركيــزاً شــديدا 
عــى  لإجبارهــا  الحكومــات  عــى  الضغــط  عــى  جــدًا 
اتخــاذ إجــراءات بشــأن المنــاخ، أو للدفــع باتجــاه اتفاقيــات 
ــة  ــدة الإطاري ــم المتح ــة الأم ــار اتفاقي ــوى في إط ــة أق دولي
بشــأن تغيــر المنــاخ (UNFCCC) ، مثــل بروتوكــول كيوتــو 
وفي   .2015 عــام  في  باريــس  اتفاقيــة  أو   .1997 عــام  في 
هنــا  ومــن  الارتفــاع.  في  الانبعاثــات  اســتمرت  المقابــل، 
المناضلــة  المنظمــات  تقتــرح  أن  المبــادرة  هــذه  تــروم 
خطــة عمــل خاصــة بهــا، وعــدم التعويــل عــى الحكومــات 

والمؤسســات الدوليــة للقيــام بذلــك.

أو  حيــاة  مســألة  المناخيــة  التغيــرات  ســيادة: باتــت 
؟ بالعالــم  المناخــي  للوضــع  تقييمكــم  مــا  مــوت، 

الوضــع أكثــر مــن كارثي ومخيــف، وتنــذر تقاريــر مجموعــة 
الخبــراء الحكومييــن حــول تطــور المنــاخ  IPCC بتطــورات 

أســوأ  مرعبــة في الســنوات القليلــة القادمــة. 

انتــاج  نمــط  و مواصلتهــا  للحكومــات،  تماطــل  إزاء  إننــا 
و اســتهلاك وتوزيــع لا يتجاهــل حجــم الأزمــة المناخيــة 
الشــاملة الحاليــة وحســب، بــل يعمقهــا. فحســب التقريــر 

الدوليــة  الحكوميــة  للهيئــة  الثالثــة  للمجموعــة  الأخيــر 
ــل/ ــاخ IPCC – GIEC الصــادر في  أبري ــر المن ــة بتغي المعني

نيســان المــاضي، ســنصل إلى 1.5 درجــة مئويــة في وقــت 
مبكــر مــن العــام 2030. ومــن أجــل تفــادي ذلــك، يؤكــد 
ــات  ــوظ في انبعاث ــض ملح ــدء خف ــرورة ب ــى ض ــر ع التقري
ثــاني أكســيد الكربــون العالميــة خــال 3 ســنوات القادمــة، 
عــى أن نصــل إلى الــذروة في موعد لا يتجــاوز العام 2025، 
ــول العــام 2030 إذا  ــات إلى النصــف بحل وخفــض الانبعاث
توخينــا تفــادي تجــاوز نقطــة اللاعــودة الــي حددهــا تقريــر 

ــة. ــة مئوي ــابق في 1.5 درج س

ــاس  ــرة الاحتب ــة بظاه ــة المرتبط ــرات المناخي ــت التغي ليس
الحــراري مجــرد توقعــات للمســتقبل، بــل أمــر واقــع منــذ 
مــدة، لاســيما عبــر الظواهــر المتطرفــة، مــن فيضانــات 
وحرائــق غابــات وموجــات حــرارة. هــذه الظواهــر تــزداد 
تهُــا في العديــد مــن مناطق العالــم: فيضانات  وثيرتهــا وحِدَّ
الغابــات في  المــاضي، وحرائــق   العــام  بلجيــكا والمانيــا 

ــر. ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــرب ع ــر والمغ ــا والجزائ تركي

الظواهــر  هــذه  ذاتــه،  التقريــر  بحســب  وســتتضاعف، 
الدفيئــة  الغــازات  انبعاثــات  5 مــرات في حالــة مواصلــة 
ــرار عالمــي يقــارب 3  ــة احت ــوغ حال منحاهــا الحــالي، أي بل

مئويــة. درجــات 

ســيادة: بنظركــم، كيــف يمكــن، خــارج لقــاءات الكــوب 
متعــددة  الشــركات  عــى  الضغــط  الرســمية،   COP
الجنســية والحكومــات مــن أجــل الحــد مــن انبعاثــات 

غــازات الدفيئــة ؟

المنــاخ  أجــل  مــن  الشــعوب  التــزام  اتفاقيــة  تعتمــد 
جملــة واســعة مــن الاســتراتيجيات والتكتيــكات، بمــا في 
اللازمــة  التخفيضــات  لتحقيــق  المــدني،  العصيــان  ذلــك 
للانبعاثــات لمنــع ارتفــاع درجــة الحــرارة بمقــدار 1.5 درجــة 
في  الحركــة  بلــورت  كمــا   .2100 العــام  بحلــول  مئويــة 
لقاءاتهــا العديــد مــن المقترحــات لحمــات عمليــة مــن 

أجــل التحــرك منهــا:

ليســت التغيــرات المناخيــة المرتبطــة بظاهــرة 
الاحتبــاس الحــراري مجــرد توقعــات للمســتقبل، 
ــر  ــر الظواه ــيما عب ــدة، لاس ــذ م ــع من ــر واق ــل أم ب
غابــات  وحرائــق  فيضانــات  مــن  المتطرفــة، 

حــرارة.  وموجــات 

“
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أنشطة ضد سلاسل التوريد و  	· 	
المنشآت الصناعية الملوثة

اقتــراح نشــاط واحــد لتعطيــل واحــدة أو أكثــر مــن سلاســل 
الإمــداد بالوقــود الأحفــوري العالميــة، مــن خــال تنظيــم 
وعــى  المصفــاة،  وفي  الاســتخراج،  مــكان  في  أنشــطة 

مســتوى النقــل، والتصديــر، إلــخ.

قوافل العدالة البيئية 	· 	

المحليــة  المجتمعــات  لقــاء  أجــل  مــن  قوافــل  تنظيــم 
والإنصــات لهــا، ودعــم نضالها، ومناقشــة البدائــل الممكنة. 
ــدة  ــام في ع ــذا الع ــل ه ــم قواف ــى تنظي ــاق ع ــرى الاتف ج
بلــدان. ســتكون هــذه القوافــل أيضًــا فرصــة لتوجيــه أصابــع 
الاتهــام والاحتجــاج عــى المشــاريع الملوثــة القريبــة مــن 

ــات. ــذه المجتمع ه

حملات التضامن 	· 	

ــن  ــطة تضام ــام بأنش ــات القي ــح للمنظم ــة تتي ــاء هيكل إرس
عــى نطــاق دولي في حالــة وقــوع كارثــة مناخيــة، وكــذا 

أو في حالــة  المحلييــن  الســكان  التضامــن مــع نضــالات 
اعتقــال أو اختطــاف المناضليــن مــن أجــل عدالــة بيئيــة.

 

ــة  ــة عمالي ــة بيئي ــاء حرك ــكان بن ــرون إم ــف ت ــيادة: كي س
ــتدام؟ ــادل ومس ــي ع ــال بي ــل انتق ــن أج م

هــذا ســؤال صعــب للغايــة، وليســت هنــاك للأســف وصفــة 
ســحرية. الأكيــد هــو اســتحالة بنــاء هــذه الحركــة ســوى 
مــن أســفل، وعبــر نضــالات ميدانيــة بمعيــة ضحايــا الظلــم 
ــم  ــال ومنظماته ــة العم ــب ثق ــد كس ــهم. يع ــي أنفس البي
أكبــر  الملوثــة،  الصناعيــة  المنشــئات  خاصــة  وتعبئتهــا، 

تحــد لهــذه الحركــة.

يجــب اعتبــار العمــال شــريكا اســتراتيجيا وجــزءا مــن الحــل 
في بلــورة البدائــل مــن أجــل تغييــر نمــط أنشــطة هــذه 
المنشــئات، أو وقفهــا وإبدالهــا بأخــرى. يمثــل الشــغيلة، في 
ــة،  ــات الملوث ــذه الصناع ــا ه ــان، أول ضحاي ــم الأحي معظ
بيئتهــم  تحتــرم  بدائــل  عــن  الدفــاع  في  يتــرددوا  ولــن 

المصور :  علي أ.
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ــة المباشــرة  وصحتهــم إذا مــا اتخــذت مصالحهــم المادي
ــار. ــن الاعتب بعي

ــاقي أو  ــال الط ــوم الانتق ــر مفه ــألة جوه ــذه المس ــد ه تع
التنمــوي العــادل.

ســيادة: شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط مــن المناطــق 
الناتجــة عــن  المناخيــة  التغيــرات  كلفــة  تدفــع  الــي 
البلــدان الصناعيــة، هــل مــن منظــورات نضاليــة لــدى 
عدالــة  أجــل  مــن  المناطــق  هــذه  تشــمل  حركتكــم 

مناخيــة؟

تعــد منطقتنــا، منطقــة شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط، 
رمــزا للظلــم المناخــي. فبينمــا نجــد كل دول المنطقــة، 
في  مســؤولية  أي  تتحمــل  لا  البتروليــة،  الــدول  باســتثناء 
ــاس الحــراري،  ــة المســببة للانحب ــات الغــازات الدفيئ انبعاث
تــأتي المنطقــة في مقدمــة المناطق الأشــدِّ تأثــرا بالتغيرات 
المناخيــة الناتجــة عــن الاحتبــاس الحــراري خاصــة اشــكالية 

نــدرة الميــاه.

كمــا أســلفت، جــاءت اللقــاءات المختلفــة بحزمــة تكتيــكات 
وأشــكال تحــرك وتنظيــم حمــات، وحــى الفعــل المباشــر 
كل  اختيــار  عــى  الاتفــاق  وجــرى  المــدني.  والعصيــان 
منظمــة للأشــكال الملائمــة لســياقها المحــي. للأســف، 
تشــهد منطقتنــا تراجعــا بالغــا في مجــال الحريــات، خاصــة 
ــعبية  ــات الش ــد الانتفاض ــادة بع ــورة المض ــار الث ــع انتص م
الكبيــرة الــي هــزت المنطقــة ســنة 2011، مــا يجعل هامش 
تحــرك المنظمــات ضيقــا للغايــة. ومــع ذلك يكافح الســكان 
المحليــون بشــكل يومــي دفاعــا عــن أقاليمهــم – الأرض 
الســائدة  الطبقــات  هجــوم  بوجــه   ... والغابــة  والميــاه 
ومواصلتهــا عمليــات التراكــم عبــر الســلب الــي ورثتهــا عــن 
ــركاتها  ــع ش ــيق م ــوم بتنس ــا الي ــادى فيه ــتعمرينا وتتم مس

ــة.  العالمي

ومتابعتهــا  التحــركات،  هــذه  دعــم  نجعــل  أن  يجــب 
والتعريــف بهــا والتعلــم منهــا، منطلقــا مــن منطلقــات بنــاء 

حركــة مــن أجــل عدالــة بيئيــة بمنطقتنــا. 

 ســيادة:  ســتنُظم قمــة المنــاخ، الكــوب 27، في شــرم 
ــا؟ ــادرة م ــتعدون لمب ــل تس ــر، ه ــيخ بمص الش

للأســف، كمــا الحــال بالنســبة للمغــرب في قمــة كــوب 22، 
ــات إلى اســتغلال  سيســى نظــام الســيسي القامــع للحري
هــذه المناســبة لتلميــع صورتــه عــى المســتوى الــدولي. 
وفي المقابــل تســى الــدول الغربيــة، مدفوعــة بشــركاتها 
العالميــة، إلى الحصــول عــى مزيــد مــن الصفقــات، خاصة 

شــركة  بــأن  التذكيــر  هنــا  ويجــدر  الطــاقي.  الميــدان  في 
ســيمنس الألمانيــة فــازت بعقــد بنــاء أحــد أعظــم مشــاريع 
الطاقــة الحراريــة في العالــم، عبــارة عــن ثلاثــة محطــات 
الطبيــي،  الغــاز  باســتعمال  الكهربائيــة  الطاقــة  لتوليــد 
والــي تــم تدشــينها ســنة 2018. تبلــغ القيمــة الإجماليــة 
لهــذا المشــروع 6 مليــار يــورو، وســينتج 14400 ميغــاوات، 

ــون نســمة. أي مــا يعــادل مــا يــي بحاجــات 40 ملي

أنظمــة  معظــم  غــرار  عــى  الســيسي،  نظــام  هيــأ  كمــا 
ــة  ــاج الطاق ــح ســوق انت ــل فت ــن أج ــا م ــا، مخطط منطقتن
كلهــا  الخــواص.  أمــام  الأحفوريــة  او  المتجــددة  ســواء 
مشــاريع يتــم تمويلهــا بديــون تثقــل كاهــل ميزانيــة الدولــة 

وتزيــد تبعيتهــا.

ســيكون تنظيــم أنشــطة نضاليــة حقيقــة ومســتقلة بمــوازاة 
قمــة الكــوب 27 أمــرا صعبــا، لا بــل ومســتحيلا في نظــري. 
وذلــك بفعــل الوضــع القمــي والحصــار الــذي تعــاني منــه 
الحــركات المناضلــة بمصــر، حيــث يفــوق عــدد المعتقليــن 
السياســيين اليــوم مــا كان في عهــد حســي مبــارك سيء 

الذكــر.

إن قــرار تنظيــم الكــوب في ظــل أنظمــة كنظــام الســيسي، 
والخروقــات اليوميــة لحقــوق الإنســان وحقــوق الســكان 
المحلييــن، أمــر يؤكــد موقــف مبادرتنــا الــداعي إلى فــك 
الحــركات العالميــة المناضلــة الارتبــاط مــع أجنــدة الكــوب 
ــات  ــى الحكوم ــط ع ــم الضغ ــن وه ــرر م ــمية، والتح الرس

ــة. ــرارات اللازم ــاذ الق ــى اتخ ــا ع ــات لإرغامه والمؤسس

هــذا لا يمنــع ضــرورة اســتغلال مناســبة الكــوب، حيــث يكثر 
ــوات الرســمية،  الحديــث عــن الإشــكالية المناخيــة في القن
والشــركات  الحاكميــن  مخططــات  فضــح  أجــل  مــن 
العالميــة الــي تدافــع عــن رأســمالية خضــراء، رأســمالية 
الكــوارث -باســتعارة تعبيــر نعومــي كلاين-الــي تــرى في 
الــي انتجتهــا فرصــة ذهبيــة  الأزمــة المناخيــة الشــاملة 

لتحقيــق مزيــد مــن الأربــاح.

ــا، نخطــط للمســاهمة في اللقــاءات الاشــتراكية  مــن جانبن
الايكولوجيــة الــي ســتنظم قبــل نهاية هــذا العــام في تركيا، 
ــات  ــول حم ــة ح ــيق والتعبئ ــة التنس ــد مواصل ــك بقص وذل
نضاليــة نســى الى بناءهــا مــع مــن هــم في الاســفل ومــع 
الــي  الرأســمالية  الحضــارة  للأزمــة  الحقيقييــن  الضحايــا 

تمثــل الأزمــة الايكولوجيــة اليــوم أحــد أخطــر تجلياتهــا. 
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سياسات الإفقار الاقتصادي

كثيــر منــا أســير الصــورة النمطيــة القديمــة للمــرأة الريفيــة 
الــي تحلــب بقراتهــا لتصنــع مــن لبنهــا الزبــد وجبــن الســدة، 
الأرض  بــه  تجــود  بمــا  عــى مشــاركة جيرانهــا  وتحــرص 
والماشــية، وشــريكة في الزراعــة وقائمــة عــى رعايــة الأرض 
ــر  ــت مظاه ــورة، واختف ــك الص ــرت تل ــئونها. تغي ــر ش وتدبي
الريــف المصــري الــي اعتدناهــا. يمكــن إرجــاع أســباب هــذا 
التغيــر إلى الســبعينيات وبدايــة سياســة الانفتــاح والتحريــر 
والــي  المصريــة،  الدولــة  انتهجتهــا  الــي  الاقتصــادي 
تســارعت وتيرتهــا في التســعينيات مــع بدايــة »الإصــاح 
الاقتصــادي والتكيــف الهيــكلي« تنفيــذًا لاتفاقــات مصــر 

ــن.  ــك الدوليي ــد والبن ــدوق النق ــع صن م

1  للمزيد حول عمليات استحواذ المستثمرين الأجانب على الأراضي الزراعية في مصر، ودور الدولة الداعم لتلك العمليات، انظر: 
محمد رمضان، الاستحواذ على الأراضي في مصر: حول النموذج التنموي واستدامة الموارد، شبكة شمال افريقيا للسيادة الغذائية، 24 

 https://bit.ly/3qy969W ،2022 أغسطس

تســريح  السياســات  لتلــك  المباشــرة  الآثــار  مــن  كان 
إلى  وصلــت  الــي  البطالــة  معــدلات  وزيــادة  العمالــة، 
الإنفــاق  وخفــض   ،2018 عــام  و9.9%   1991 عــام   8.8%
العــام الموجــه للخدمــات الاجتماعيــة، وتوســع الأنشــطة 
ــاب  ــى حس ــتثماري ع ــاص والاس ــاع الخ ــة للقط الاقتصادي
انســحاب الدولــة مــن النشــاط الاقتصــادي والخدمــات. في 
ــتصلاحها  ــم اس ــي يت ــت الأراضي ال ــزراعي؛ مُنح ــاع ال القط
للمســتثمرين المحلييــن والأجانــب 1. وبات صغــار الفلاحين 
والأرض.  المــال  رأس  أصحــاب  لــدى  مأجوريــن  مجــرد 
فــكان أكثــر مــن تضــرر مــن تلــك السياســات أولئــك الذيــن لا 
يملكــون إلا قــوة عملهــم مــن أجــل الإنفــاق عــى متطلبــات 

الحيــاة مــن عمــال وفلاحيــن. 

صغار الفلاحات في  مصر 
يواجهن التهميش الاجتماعي 

والتغيرات المناخية
هدير أحمد/ مصر

المصور :  هدير احمد
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النساء في قلب الأزمة

ارتفعــت معــدلات الفقــر حــى وصلــت إلى %29.7 )حــوالي 
ارتفــع  كمــا   ،)2019-2020( عــام  مصــري(  مليــون   30
إلى  للإحصــاء  المركــزي  تقاريــر  وتشــير  البطالــة،  معــدل 
ــغ  ــث بل ــن عــن العمــل مــن النســاء، حي ــر المُتعطلي أن أكث
معــدل البطالــة بيــن النســاء أربعــة أضعــاف المعــدل بيــن 
الرجــال عــام 2010. ولمواجهــة الفقــر، تلجــأ أغلــب النســاء 
إلى العمــل في القطــاع غيــر المنظــم الــذي بــات يضــم 
الآن %47.4 مــن قــوة العمــل في مصــر. ومــع اســتمرار 
السياســات الرأســمالية، ارتفعــت نســبة الفقــراء بيــن هــؤلاء 
مــن %39.3 عــام 2017/2018 إلى %43.1 عــام 2019/2020. 
أوضــح التقريــر أن %44 منهــم يعملــون بالقطــاع الــزراعي. 

وتمثـّـل النســاء تقريبـًـا نصــف قــوة العمــل في القطــاع غيــر 
المنظــم في مصــر. وقــد أظهــرت نتائــج التعــداد بمصــر 

 https://bit.ly/3PFFDFb  ،2021 2  بحث القوى العاملة تقرير سنوي )تقرير تحليلي(، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يونيو

 https://bit.ly/3PIJVvj ،3  منى عزت، الأوضاع الاجتماعية وتأثيرها على التمكين الاقتصادي للنساء، مؤسسة المرأة الجديدة

أن %30.3 مــن الأســر المصريــة تعولهــا امــرأة، %58.3 مــن 
مشــتغلات2.  منهــن  و89.9%  أميــات،  المعيــات  هــؤلاء 
فمــع انتشــار الفقــر والبطالــة يـُـزج بهــؤلاء النســاء في ســوق 
ــذا يلجــأ  ــا، ل ــر مدربــات أو مؤهــات مهني العمــل وهــنّ غي
أغلبهــن إلى العمــل في القطــاع الــزراعي، وهــو القطــاع 
ــن  ــف، يقم ــم. في الري ــوق العمــل غيــر المنظ الأول في س
المــواد  وبيــع  وتصنيــع  الزراعيــات،  العامــات  بمهــن 
الغذائيــة )الجبــن ـ الالبــان ـ مشــتقات الحليــب( كمــا يعملن 

في تربيــة الحيوانــات والطيــور وبيعهــا.

لا تتمتــع النســاء في هــذا القطــاع بــأي نــوع مــن الحمايــة 
قانــون  مــن   )97( المــادة  اســتبعدت  فقــد  الاجتماعيــة. 
العمــل رقــم 12 لســنة 2003 عامــات الزراعــة البحتــة مــن 
أحــكام بــاب تشــغيل النســاء3. لــذا يتعرضــن لظــروف عمــل 

ــديدة العشــوائية.  قاســية وش

ــف  ــا نص ــاء تقريبً ــل النس
ّ
تمث

القطــاع  في  العمــل  قــوة 
غيــر المنظــم في مصــر. وقــد 
التعــداد  نتائــج  أظهــرت 
بمصــر أن %30.3 مــن الأســر 
امــرأة،  تعولهــا  المصريــة 
%58.3 مــن هــؤلاء المعيلات 
منهــن  و89.9%  أميــات، 

ت مشــتغلا

“
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التغير المناخي وتآكل أراضي الوادي والدلتا  

أضــاف التغيــر المناخــي أعبــاءً جديــدة عــى كاهــل صغــار 
التغيــرات  أدت  فقــد  الزراعــة.  وعامــات  الفلاحيــن/ات 
الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  مــن  صاحبهــا  ومــا  المناخيــة، 
التربــة  جفــاف  إلى  الأمطــار،  ســقوط  نســبة  وانخفــاض 
وتهديــد خصوبتهــا. كمــا تزايــد الزحــف العمــراني عــى 
مــع  والدلتــا(  الــوادي  )أراضي  القديمــة  الزراعيــة  الأراضي 
حــى  الإنتــاج،  تكاليــف  وارتفــاع  الأرض  إنتاجيــة  تراجــع 
تقلصــت مســاحتها إلى حــوالي ٦.١ مليــون فــدان، مقابــل 
تمُنــح  والــي  المســتصلحة  الأراضي  مســاحة  زيــادة 
أغلــب  وتقدرهــا  والاجانــب.  المحلييــن  للمســتثمرين 
أدى  فــدان4.  مليــون   ٣.٥ مــن  بأكثــر  الرســمية  البيانــات 
ــة  ــاحة الأراضي الزراعي ــزمّ مس ــدوره إلى تق ــص ب ــذا التقل ه
ــبة  ــاض نس ــه انخف ــج عن ــا نت ــرة، م ــر الفقي ــة للأس المملوك
المســتثمرين  نســبة  زيــادة  مقابــل  فى  الفلاحيــن  صغــار 
الزراعييــن! وأحــدث تغييــراً هيكليــاً في البــى الاجتماعيــة 
الفلاحــات  عمــل  بطبيعــة  المتعلقــة  والاقتصاديــة 

الزراعــة. وعامــات 

»الأرض لمن يزرعها« عبارة لا تعرفها سدمنت الجبل 

الصحــراوي  الظهيــر  قــرى  إحــدى  هي  الجبــل  ســدمنت 
ــع  ــويف. مجتم ــي س ــة ب ــع لمحافظ ــيا التاب ــز إهناس لمرك

 https://bit.ly/3PIkLgu ،2022 4  النشرة الرسمية لاحصاءات المساحات المحصولية والانتاج النباتي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فبراير

مصغــر لمصــر، يتفــى فيــه الفقــر، وتتقلــص فيــه الأراضي 
أراضي الاســتصلاح  زيــادة  القديمــة، في مقابــل  الزراعيــة 
الــاتي يعملــنّ  الزراعــة،  الــزراعي. تضــم مئــات عامــات 
باليوميــة في »مشــروع مبــارك القومــي لشــباب الخريجين« 

ــن.  ــتثمرين الزراعيي ــن المس ــدد م ــدى ع ل

تتحمــل هــؤلاء المزارعــات العــبء الأكبــر مــن مشــكلات 
البــاد الاقتصاديــة، مــا بيــن ارتفــاع الأســعار وتراجــع أســعار 
منــذ  الأعــى  هي  بمعــدلات  التضخــم  وزيــادة  العملــة 
نوفمبــر 2018. كمــا يواجهــن ظــروف عمــل قاســية ومناخــا 

ــا حــادا.   صحراوي

يتجمــع  صباحًــا  الســابعة  إلى  الخامســة  الســاعة  »مــن 
أغلبهــن مــن  أكثــر مــن مئــي عامــل وعاملــة،  بالمــكان 
بجانــب  الأرض  يفترشــن  الصغيــرات،  والفتيــات  النســاء 
بعضهــن البعــض، يكســو ملامحهــن الهــم والحــزن، يكــون 

الجنائزيــة.  الطقــوس  إلى  أقــرب  المشــهد 

يصــف عــم مفتــاح، صاحــب مقهــى شــعبي صغيــر مشــهد 
تجمــع العامــات الزراعيــات  ممازحــا : »قاعديــن كــدا ليــه، 
لســه الميــت مطلعــش؟«. هكــذا، بجــوار مقهــاه كل صبــاح 
ــات » في انتظــار قــدوم أصحــاب الأراضي  ــر العام تتجمه
إحداهــن  تنتظــر  »قــد  العاملــة.  الأيــدي  عــن  الباحثيــن 
لســاعات قبــل أن يختارهــا أحــد المزارعيــن للعمــل لديــه«.  
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 تواجــه العامــات الزراعيــات بهــذه المنطقــة مشــقة كبيــرة 
للوصــول إلى مــكان عملهــن، حيــث يســكنّ قــرى يبعــد 
بعضهــا كيلومتــرات عديــدة عــن الجبــل، ويعتمــدنّ بشــكل 
أســاسي عــى » التــوك تــوك« للوصــول إلى مــكان العمــل، 
صغيــر  صنــدوق  عــن  عبــارة  مواصــات  وســيلة  وهــو 
مكشــوف لا يتجــاوز طولــه متــراً واحــدًا وكذلــك عرضــه، 

ينقــل الواحــد حــوالي 10-8 عامــات. 

وفضــا عــن كونــه وســيلة مواصــات غيــر آدميــة لنقــل 
العامــات، فهــو وســيلة متعبــة تسُــبب لهــن الكثيــر مــن 
آلام الظهــر والرقبــة، كمــا أنهــا غيــر آمنــة عــى الإطــاق في 
ــوب  ــر رك ــب الأم ــد يتطل ــد. وق ــر معب ــراوي غي ــق صح طري
أكثــر مــن وســيلة مواصــات، مــا يســبب اقتطــاع جــزء ليــس 
الثابتــة.  المتدنيــة وغيــر  اليوميــة  بالقليــل مــن أجورهــنّ 
فــإن اســتطاعت إحداهــن الحصــول عــى عمــل اليــوم، 
لا تضمــن أن يختارهــا أحــد المزارعيــن للعمــل في اليــوم 
ــم تعــود إلى بيتهــا  ــالي. وقــد تنتظــر وتنتظــر لســاعات ث الت

ــن. ــة اليدي خالي

تتحمــل هــؤلاء النســاء حــرارة الشــمس العاليــة والمنــاخ 
العيــش«.  »لقمــة  عــى  للحصــول  القــاسي  الصحــراوي 
بعضهــن يعُيــل الاســرة بمفــرده بشــكل كامــل لغيــاب الأب 
أو تعطلــه عــن العمــل أو لمســاعدته في نفقات المعيشــة. 

تقــول أرزاق جابــر )32 ســنة( » أتحمــل مــا لا يتحملــه أحــد 
لإعالــة أســرتي وتربيــة أطفــالي، فأنــا مُطلقــة وأعــول ثلاثــة 
أطفــال بمفــردي، كمــا أنــي أســكن بالإيجــار. مــا يضطــرني 

إلى الخــروج للعمــل مــن الخامســة صباحًــا وحــى الحادية 
عشــر ظهــراً«. 

وتقــول صبــاح أميــن » والله شــاربين المــر… عمــري 57 ســنة 
وأعمــل عاملــة زراعيــة منــذ عشــرين عامًــا، اضطــرني ضيــق 
الحــال للخــروج إلى العمــل لمســاعدة زوجــي وأبنــائي«.  
تكســو كفيهــا التشــققات والنــدوب، وتحمــل  بإحداهمــا 
منجــاً وتقــول: »عايزيــن بــس أي حاجــه تســاعدنا عــى 
العيشــه، مفيــش تأميــن ولا معــاش، نفضــل نشــتغل لحــد 
ــا شــغل نمــوت مــن الجــوع«  ــا وبطلن مــا نمــوت، إن تعبن

ــا يــوم فيــه ويــوم مفيــش،  ــا شــحات » رجالتن وتضيــف راني
أجيــب  أجهزهــا،  عايــزه  جــواز  وش  عــى  بنــت  عنــدي 
ــر  ــن غي ــاود م ــوم نع ــوم وي ــتغل ي ــقيانين… نش ــن… ش مني
شــغل، 50 جنيــه.. 60 جنيــه في اليــوم هتعمــل إيــه في 
الغــا دا.. متشــتريش حــى أنبوبــة غــاز، الانبوبــة بـــ 80 جنيه 
و 100 جنيــه دلوقــت؟ غيــر أننــا بندفــع فلــوس كتيــر عشــان 
ــب  ــن أرك ــي ممك ــمون« يع ــن »البهس ــا م ــا، أن ــل لهن نوص
مواصلتيــن ولا تلاتــه لحــد هنــا وادفــع 10 جنيــه بــس في 

المواصــات« 

تدفــع أغلــب تلــك الأســر بأبنائهــا إلى العمــل، وبخاصــة 
الفتيــات الــاتي يجبــرن عــى إهمــال دراســتهن لمســاعدة 
أو  زهيــدة  بأجــور  المنــزل  خــارج  بالعمــل  إمــا  الأســرة، 
المنزليــة وتعويــض غيــاب الأب  بالمســاهمة في الأعبــاء 
والأم عــن المنــزل للعمــل. كمــا تتزايــد في تلــك الظــروف 
احتمــالات تعــرض الفتيــات لعنــف جســدي، فقــد وصلــت 

المصور : 

المصور :  هدير احمد
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ــات  ــاء العام ــن النس ــياً م ــدياً ونفس ــات جس ــبة المعنف نس
ألــف   96 حــوالي  أي   2015 عــام   3.2% إلى  نقــدي  بأجــر 

ســيدة. 

أكتــر  أو  ســنين   10 بنــت  عندهــا  الــي  »كل  أرزاق  تقــول 
يعــي  معاهــا..  تشــتغل  وتجيبهــا  إيدهــا  في  بتســحبها 
منهــم  كثيــر   « وتابعــت  منيــن؟«  وتجهزهــا  هتأكلهــا 
بيتعرضــوا لمضايقــات واعتــداءات، أي واحــدة لــو بعــدت 

يأذيهــا«  واحــد  ممكــن  شــوية 

وتقــول ملــك جمعــه، 13 عامًــا » بــدأت بالعمــل هنــا منــذ 
تســعة أشــهر، أخــرج كل صبــاح مــع أبي بحثـًـا عــن الــرزق، 
ويحــرص عــى بقــائي بجانبــه طــول الوقــت، فهــو لا يفلــت 

يــدي أبــدًا »بيخــاف عليــا حــد يأذيــي وســاعات يبعتــي 
ــا ويوصيهــا متســبنيش«  أمانــة مــع جارتن

داخــل قريــة ســدمنت يميــل معظــم الفلاحيــن/ات إلى 
التخــي عــن الأرض ببيعهــا أو البنــاء عليهــا أو بتأجيرهــا 
لآخريــن. مجبريــن عــى ذلــك لعــدة اســباب: منهــا ارتفــاع 
تكاليــف الإنتــاج، وضعــف إنتاجيــة الأرض الزراعيــة الــي 
ــر مــن المبيــدات الزراعيــة  اســتنُزفت جــراء اســتخدام الكثي
والأســمدة لمواجهــة تقلبــات المنــاخ ومقاومــة الآفــات 
الحــرارة،  درجــات  ارتفــاع  مــع  تظهــر  الــي  والفطريــات 
إلى  بالإضافــة  أعــى.  ربــح  لتحقيــق  الإنتاجيــة  وزيــادة 
تقلبــات الأســعار الــي تشــهدها ســوق المــواد الغذائيــة 
وعــدم قدرتهــم عــى منافســة المســتثمرين الزراعييــن. 
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تقــول الحاجــة هنــاء، رئيســة نقابــة الفلاحيــن بالمنيــا: »لــم 
كانــت.  كمــا  المحاصيــل  وجــودة  الأرض  إنتاجيــة  تعــد 
فارتفــاع الحــرارة الحــاد في هــذا الصيــف قــد أتلــف الكثيــر 
النصــف«  إلى  الأرض  إنتاجيــة  وقلــت  المحاصيــل،  مــن 
وتضيــف »اختفــت الكثيــر مــن الزراعــات، لــم نعــد نــزرع 
قطــن أو فــول أخضــر، رغــم أن أســعار بيــع القطــن جيــدة 

لكــن لا نســتطيع زراعتــه في هــذا الجــو« 

والأســمدة  المبيــدات  أســعار  ارتفــاع  »دفــع  وتضيــف: 
محصــول  إتــاف  إلى  الفلاحيــن  بعــض  فيــه  المبالــغ 
بطاطــس العــام المــاضي، وتركــه في الأرض دون أن يقوموا 
ــه  ــول وبيع ــي المحص ــن أن ج ــد أن تبي ــك بع ــه. وذل بجني

لــن يحقــق لهــم أي ربــح يذكــر«

ــد  ــدلاً مــن زراعتهــا، فالعائ ــر أرضي ب فضــل تأجي
ُ
ــع: »أ وتتاب

الفلاحــون  يضطــر  مــا  »عــادة  وتضيــف  مجزيـًـا«  ليــس 
مــن  يحتاجونــه  مــا  شــراء  إلى  المســتأجرون،  وبخاصــة 
بأســعار مضاعفــة،  الســوداء  الســوق  مــواد زراعيــة مــن 
الأرض  لمالــك  الزراعيــة  الجمعيــة  تصرفهــا  فالأســمدة 
وليــس للمســتأجر، وبالتــالي لا يكــون أمــام المســتأجر ســوى 
ــح التكلفــة أعــى مــن  الشــراء مــن الســوق الســوداء، وتصب

العائــد« 

ــاكل  ــن مش ــاح م ــه الف ــا يواجه ــا عم ــذا فض ــع »  ه وتتاب
ســوق  المحصــول  بنــودي  بلدنــا  في  هنــا   « التســويق« 
في  والفاكهــة  الخضــار  لبيــع  الرئيــي  الســوق  العبــور- 
ــدوا  ــعر الأرض وي ــوا الس ــار بينزل ــار الكب ــاك التج ــر- وهن مص
المحصــول رتبــة أقــل عشــان ســعره ينــزل. الفــاح مبيبقــاش 
قدامــه غيــر البيــع حــى لــو الســعر هيغــي بــس جــزء مــن 
ــع  ــول ويرج ــد المحص ــا ياخ ــا، يأم ــي اتحمله ــف ال التكالي

بيــه تــاني ويبــى زود خســارته بزيــادة تكاليــف النقــل رايــح 
ــاي«.  ج

نكــن  لــم   « ســنة(   42( مُســتأجر  عويــس،  طــه  ويقــول 
نســتخدم المبيــدات مــن قبــل عنــد زراعــة الــذرة الشــامي، 
أمــا الآن، ومــع ارتفــاع درجــات الحــرارة، اضطــر إلى رش 
وبعــض  الآفــات  لمقاومــة  مــرة  مــن  أكثــر  المحصــول 
الفطريــات الــي تظهــر بفعــل الحــرارة، مــا يــؤدي إلى ارتفاع 
التكلفــة، فالعائــد مــن المحصــول لا يغــي حــى نصــف 
ــا  ــت، كن ــا كان ــد كم ــم تع ــة ل ــد الزراع ــى مواعي ــه. ح نفقات
نــزرع القمــح ابتــداء من شــهر ســبتمبر، أما الآن لا نســتطيع 
الفلاحــة  ينايــر« ويتابــع » الله غالــب،  زراعتــه قبــل شــهر 
مهنــة ابتلُينــا بهــا، لــو أنــي أجيــد غيرهــا لمــا اســتمريت في 

ــا«.  ــل به العم

تراجع الثروة الحيوانية

لــم يتخــل الفلاحــون/ات عــن أراضيهــم فحســب، بــل تخلوا 
عــن ماشــيتهم أيضًــا، فمــع ارتفــاع أســعار الأعــاف وتدهور 
إنتاجيــة الأرض بــات مــن الصعــب عــى معظمهــم رعايــة 
ماشــيته، مــا أضــرّ بالكثيــر مــن النســاء العامــات في تصنيــع 
ــدر  ــد مص ــي تع ــات، وال ــة الحيوان ــة وتربي ــواد الغذائي الم
الــرزق الأول للكثيــرات منهــن، حيــث لا يسُــمح هنــا بتملــك 
لــذا يعتمــدن عــى مــا يقمــن  الزراعيــة،  لــأرض  النســاء 
ــر  ــير تقري ــدة. ويش ــن وزب ــان وجب ــن ألب ــه م ــه وبيع بتصنيع
رؤوس  أعــداد  انخفــاض  إلى  للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز 



20

محور: لقاءات وتجارب الشعوب

الماشــية والحيوانــات مــن 17.5 مليــون رأس في 2018 إلى 8 
مليــون رأس في 2019 .5 

وقــد ارتفعــت نتيجــة لذلــك أســعار الألبــان بشــكل كبيــر. قال 
ســكرتير شــعبة الألبــان بالغرفــة التجاريــة أن أســعار الألبــان 
بنســبة  ارتفاعــا   2022 يوليــوز  في  ســجلت  قــد  والجبــن 
%10  نتيجــة ارتفــاع أســعار الأعــاف والحمــى القلاعيــة 6. 
ــه.  ــن 20-12 جني ــوسي بي ــن الجام ــو اللب ــعر كيل ــراوح س ويت
الألبــان  تجميــع  محطــات  مصــر  قــرى  في  الآن  وتنتشــر 
الــي تشــتري الألبــان بغــرض توريدهــا إلى مصانــع الزبــادي 
والجبــن الكبيــرة. تقــول تايبــه أميــن )62 عــام( » الفــاح 
هيــأكل مواشــيه منيــن، الأرض تعبــت، مبقتــش تجيــب 
خيــر زي الأول، والعلــف ســعره في الطالــع« وأضافــت » 
احنــا بعنــا حتــة أرض بعــد مــا دخلــت كــردون المبــاني- أي 
سُــمح بالبنــاء عليهــا- وبنأجــر جــزء، والبــاقي بنزرعــه درة 
شــامي نــأكل منــه البهايــم« وعــن اختفــاء منتجــات الألبــان 
مــن جبــن وزبــد تقــول: » بنوديهــم المحطــة، محــدش 
ــدر  ــدش يق ــه زي الأول، ومح ــه في بيت ــدة وجبن ــل زب بيعم

يشــتريهم مننــا بالأســعار دي زي في المحطــة«. 

ــم  ــر وتدع ــزز الفق ــي تعُ ــة ال ــات الاقتصادي ــق السياس تعم
رأس المــال، بالإضافــة إلى التغيــرات المناخية التي تواجهها 
البــاد، وتراجــع خصوبــة الأرض الزراعيــة وانتاجيتهــا، أزمــة 

العامــات الزراعيــات والفلاحــات في الريــف المصــري.

يعُــي  بديــاً  نموذجًــا  الغذائيــة  الســيادة  تقــدم   
الأولويــة لصغــار منتجــي الغــذاء ومســتهلكيه، ويشــجع 
ــن  ــى تكوي ــوي ع ــاع الحي ــذا القط ــات في ه ــاء العام النس
ــود تشــريع  ــا وج ــنّ، وأوله ــن حقوقه ــات تدافــع ع تنظيم
ينظــم بيئــة عملهــن فيمــا يتعلــق بتحديــد ســاعات العمــل 
والأجــر المناســب ووســائل الانتقــال، ويعمــل عــى تحســين 
ظــروف العمــل الصحيــة والبيئيــة، بالإضافــة إلى المطالبــة 
بتخصيــص برامــج حمايــة اجتماعيــة تكفــل لهــن رعايــة 

صحيــة جيــدة وبرامــج تقاعــد مناســبة.

ــال  ــة الانتق ــارخ أهمي ــوح ص ــة بوض ــة المصري ــر الحال  تظُه
ــذا  ــم ه ــث يدع ــة؛ حي ــيادة الغذائي ــل الس ــوري إلى بدي الف
النمــوذج صغــار الفلاحيــن والفلاحــات والزراعــات الصغيرة 
في مواجهــة المســتثمرين والشــركات الكبيــرة، مــن ناحيــة 
ــك الأراضي. فحــق النفــاذ إلى الأرض  الســماح لهــم/ن بتمل
مــن الركائــز الأساســية للســيادة الغذائيــة، بالإضافــة إلى 
بمــا  الغذائيــة  المــواد  أســعار  بتحديــد  الدولــة  مطالبــة 
يضمــن لهــم/ن تحقيــق ربــح معقــول لتحســين ظروفهــم 
المعيشــية خاصــة في ظــل مــا يواجهونــه مــن منافســة 
الكبــرى. كمــا  الزراعيــة والتجاريــة  الشــركات  شرســة مــع 

 https://bit.ly/3T7qJdC ، 2022 5  النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يونيو

 https://bit.ly/3cd0X79 ،2022 ،6 ارتفاع أسعار الألبان والجبن بسبب الحمى القلاعية وزيادة الأعلاف، مصراوي، 30 يوليو

ــوارد  ــتنزاف الم ــف اس ــة بوق ــيادة الغذائي ــل الس ــادي بدي ين
باتــت  الــي  المناخيــة  التغيــرات  البيئيــة وزيــادة تعميــق 
مصــدر  بفقــد  مصــر  في  ات  الفلاحيــن/  ملاييــن  تهــدد 
رزقهــم. ويراهــن عــى قــدرة صغــار الفلاحيــن/ات عــى 
اســتغلال المــوارد بطــرق أكثــر عقلانيــة لا يحكمهــا منطــق 

الربــح والمنفعــة الاقتصاديــة.

 



المصور:  مروة ممدوح
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ومصالــح  المــال  رأس  مصالــح  بيــن  والتناقضــات  المقاومــة  معهــا  تجلــب  منطقتنــا  في  التراكــم  اســتراتيجيات  إنَّ 
المجتمعــات المحليــة والمزارعيــن والصياديــن والعُمّــال والمعطّليــن عــن العمــل. شــهد العقــد الأخيــر ارتفاعــا لتحركات 
اجتماعيـّـة جديــدة نســبيا ضــد اســتخراج المــوارد، وهي تحــركات مرتبطــة بالحركــة العالميــة للعدالــة البيئيـّـة. ومــاهي إلا 
مظهــر مــن مظاهــر التوجّــه البيــي لــدى الفقــراء المتنامــي نتيجــة نزاعــات تــدور حــول طــرق اســتعمال وتوزيــع المــوارد 
البيئيّــة اللازمــة لكســب العيــش. لا يتعلـّـق هــذا الــوعي البيــي كثيــراً بالمحافظــة عــى الكائنــات النـّـادرة والطبيعــة البكِــر. 
بــل هــو بالأحــرى بحــث عــن عدالــة بيئيــة واجتماعيـّـة وصــراعٌ ضــدّ الاقصــاء الاجتمــاعي وضــدّ عنــف وتســلط النيوليبراليــة 
ونخبهــا. وغالبــا مــا يكــون العنصــر البيــي عامــاً ثانويــاً أمــام الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيـّـة مثــل التشــغيل وتطويــر 

البنيــة التحتيــة وتوزيــع الثــروة ودمقرطــة اتخــاذ القــرارات.

ــن  ــتقبل آم ــةً لمس ــاف رؤي ــة، لإنص ــة العربي ــة باللغ ــة والمناخي ــا البيئي ــن القضاي ــث ع ــردات للحدي ــة إلى مف ــن بحاج نح
وعــادل نتمكــن مــن الكفــاح مــن أجلــه. مجــرد اســتيراد المصطلحــات والمفاهيــم مــن أماكــن أخــرى مــن هــذا الكوكــب 
ــا، يجــب أن تنشــأ هــذه المفاهيــم في شــمال  ــردد أصــداء الأفــكار في مســامع النــاس في منطقتن ــن ينجــح – فلــي تت ل
أفريقيــا وتجــد تربــة خصبــة لتتجــذّر فيهــا. ولكــن مــن المفيــد أيضــا التفاعــل مــع الحــركات الاقليميــة والعالميــة والتعلــم 

منهــا ومــن تجاربهــا. 

العديــد مــن هــذه الحــركات تســتعمل مفاهيــم العدالــة المناخيــة والعدالــة البيئيــة والانتقــال العــادل. ولا يوجــد تعريف 
واحــد لأي مــن هــذه المفاهيــم، ولكــن هــذا لا يقــوّض قيمتهــا. 

إنضاج مفردات العدالة 

في اللغة العربية
هيئة تحرير سيادة
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ــا  ــة كارولين ــات في ولاي ــاء النفاي ــد إلق ــالات ض ــةً للنض ــدة نتيج ــات المتح ــة  في الولاي ــة البيئي ــح  العدال ــر مصطل ظه
ــل  ــود” والســكان ذوي الدخ ــخاص الس ــات التقاريــر أن »الأش ــذ الثمانينيــات، أظهــرت مئ ــام 1982. من ــمالية في الع الش
ــة قياســا بالمجتمعــات  ــة النقــل التحتي ــات والمصــافي وبني ــر مــن مواقــع النفاي ــة أكب ــوا مــن أضــرار بيئي المنخفــض عان
البيضــاء والميســورة. كانــت مكافحــة الظلــم البيــي، بالنســبة للأشــخاص الذيــن شــاركوا في هــذا النضــال، جــزءاً مــن 

الكفــاح ضــد العنصريــة.  وعــادة مــا تتمحــور العدالــة البيئيــة حــول احتياجــات المجتمــع، مــا يجعــل صناعــة الوقــود 

الأحفــوري والصناعــات الكبيــرة الأخــرى مســؤولة ويجــب أن تتوجّــه نحــو علاقــة مســتدامة مــع الطبيعــة. في هــذا 
الإطــار، لا يمكننــا فصــل التأثيــرات المدمــرة للبيئــة عــن التأثيــرات عــى النــاس، وأن المجتمعــات الأفقــر يتــم اســتغلالها 
لصالــح الأقــوى والأغــى )رؤيــة طبقيــة(. تؤكــد العدالــة البيئيــة أيضًــا بســيادة النــاس عــى أراضيهــم ومواردهــم الطبيعيــة. 

تــم تقديــم مصطلــح العدالــة المناخيــة وبلورتــه مــن قبــل منظمــات العدالــة البيئيــة في أوائــل العقــد الأول مــن القرن 
الحــادي والعشــرين. لقــد كان نتيجــة ربــط العدالــة الاجتماعيــة بالمشــاكل البيئيــة المحــددة جغرافيــاً. لــم يتــم فصلهــا 
ــوب،  ــى الجن ــمالية ع ــة الش ــة المالية/التجاري ــد الهيمن ــال ض ــة، والنض ــة العنصري ــل مناهض ــرى مث ــالات الأخ ــن النض ع

وحركــة العدالــة العالميــة أو مناهضــة العولمــة الــي ظهــرت لأول مــرة في الاحتجاجــات ضــد منظمــة التجــارة 

العالميــة في ســياتل عــام 1999. 

عــادة مــا تنطــوي العدالــة المناخيــة عــى الاعتــراف بمســؤولية الغــرب الصنــاعي التاريخيــة في التســبب في ظاهــرة 
الاحتبــاس الحــراري العالمــي، وتأخــذ في الاعتبــار تبايــن آثارهــا وعــدم تناســب مســتويات التصــدي لهــا في البلــدان 
ــه  ــتجابة ل ــة الاس ــاخ وفي صياغ ــر المن ــبب في تغي ــلطة في التس ــات الس ــى دور علاق ــز ع ــز وتركّ ــا تمي ــات. إنه والمجتمع
وتحديــد مــن يتحمــل هــذا العــبء. وهــذا بــدون نســيان أبعــاد الطبقــة أو العــرق أو الجنــس، ومســائل الإرث الاســتعماري 

والاســتغلال الرأســمالي الحــالي. العدالــة المناخيــة تعــي القطيعــة مــع »العمــل كالمعتــاد« الــذي يحمــي النخــب 

ــا  ــا وبيئي ــا اجتماعي ــة، والشــركات متعــددة الجنســيات والأنظمــة العســكرية، وتتطلــب تحــولا وتكيفّ السياســية العالمي
جذريــا. 

العدالة المناخية

العدالة البيئية

المصور :  نادر بوحموش
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ــاة عــى الكوكــب، وســينتهي  ــوِّض أنظمــةَ بقــاءِ الحي نعــرفُ أن النظــامَ الاقتصــادي الراهــنَ يقُ

إلى انهيــار.  لــذا بــات الانتقــالُ محتومــا بينمــا العدالــة ليســت كذلــك. يمثــل الانتقــال العــادلُ 
ــكل  ــادلٍ ل ــفٍ وع ــا، ومنص ــتدام ايكولوجي ــادٍ مس ــو اقتص ــا نح ــالا مُنصف ــياق انتق ــذا الس في ه
أعضائــه. ويعــي الانتقــالُ العــادل انتقــالا مــن نظــام اقتصــادي قائــم عــى اســتخراج المــوارد 
ــاة  ــاء مجــالات الحي ــكل بالأحــرى حــول اســترجاع وإحي واســتغلال الأشــخاص إلى نظــام مُهي

والحقــوق وكرامــة البشــر. إن رؤيــةً جذريــة للانتقــال العــادلِ تـُـدرك تدميــر البيئــة والاســتخراج 
ــالي، واللامســاواة، والاســتغلال، والتهميــش وفــق محــاور العــرق  الرأســمالي، والعنــف الامبري
والطبقــة والنــوع الاجتمــاعي، وتحللّهُــا بمــا هي مفاعيــل متزامنــة لنظــام شــامل يســتدعي 
التغييــر. و«الحلــول” الــي تســى إلى تنــاول بعُــد واحــد، مثــل الكارثــة البيئيــة، دون اعتبــار 

ــول زائفــة”.  ــة خلفهــا، “حل ــة الكامن ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــات الاجتماعي البني

ويســتند الانتقــالُ العــادل كذلــك عــى مفاهيــم مثــل الديمقراطيــة والســيادة الشــعبية 
عــى الأرض، الثــروات، الغــذاء والطاقــة لتشــكيل رؤيــة عالــم يتيــح للنــاس الإفــادة والتحكــم في 
المــوارد الــي يحتاجــون لأجــل حيــاة لائقــة، وحيــث يقومــون بــدور ســياسي في اتخــاذ القــرار 
حــول كيفيــة اســتعمال تلــك المــوارد ومــن يســتعملها. يجــب أن يكــون هــذا الانتقــال خاضعــا 
لرقابــة المجموعــات الســكانية، لا أن تتــرك للقطــاع الخــاص، لأن المشــاركة النشــيطة في اتخــاذ 

القــرار وبنــاء الانتقــالات أمــرٌ حاســمٌ. 

 ولا يقتصــر أمــر الانتقــال عــى الطاقــة. إذ تمثــل الزراعــةُ الصناعيــة والتجاريــة مــكانَ التقــاء آخــرَ 
بيــن الســيطرة الامبرياليــة وتغيــر المنــاخ.  فهــي ليســت إحــدى محــركات تغيــر المناخ وحســبُ، 
ــر  ــى تصدي ــم ع ــرٍ، قائ ــتدام ومدم ــر مس ــوذجٍ زراعي غي ــيرةَ نم ــوب أس ــدانَ الجن ــي بل ــل تبُ ب
منتجــات زراعــات ريعيــة وعــى اســتنزاف الأراضي والمــوارد المائيــة النــادرة في مناطــق جافــة 
وشــبه جافــة، مثــل مصــر وتونــس والمغــرب )وكــذا الجزائــر أكثــر فأكثــر(. وفي هــذا الســياق تقــع 

مســألة الســيادة الغذائيــة في قلــب مفاهيــم العدالــة البيئية/المناخيــة والانتقــال العــادل.

ــذري  ــروع ج ــا مش ــا أيضً ــردي، ولكنه ــوم تم ــرد مفه ــت مج ــة” ليس ــيادة الغذائي  إن “الس
للتغييــر الاجتمــاعي والاقتصــادي العميــق نحــو الســيادة الشــعبية للمنتجيــن الحقيقييــن 

للمــواد الغذائيــة عــى وجــه الخصــوص والمضطهديــن بشــكل عــام. ترتبــط “الســيادة 

السياســية  المســتويات  عــى  المصيــر  تقريــر  في  الشــعوب  بحــق  عمومًــا  الغذائيــة” 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة. وبنــاءً عــى هــذا المنطــق، فــإن أي مناقشــة 
ــات  ــاول المســائل المتعلقــة ببني ــة يجــب أن تتن ــدان المنطقــة العربي ــة في بل للســيادة الغذائي
ــة الفلاحيــن  ــة عــى المســتوى العالمــي، واســتدامة المــوارد، ونــزع ملكي ــر العادل الســلطة غي
ــن  ــتعمار م ــد الاس ــة مــا بع ــتعمارية وفي حقب ــرة الاس ــتقرارهم في الفت ــة اس التاريخــي وزعزع

خــال فــرض الإصلاحــات الاســتعمارية الجديــدة وبرامــج التقويــم الهيــكلي النيوليبراليــة.

وبنفــس القــدر مــن الأهميــة، لا يمكــن اختــزال الســيادة الغذائيــة في مناقشــة بســيطة حــول 
الزراعــة. إنهــا تتعلــق بطبيعــة وأداء الاقتصــاد بأكملــه. كذلــك، لا يمكــن ربطهــا بالمــدى القصيــر 
وبزراعــة كثيفــة مرتكــزة عــى الصــادرات في إطــار نمــوذج فلاحــي تجــاري وصنــاعي. في الواقــع، 
ــة  ــة القائم ــة، وبالعدال ــة الجذري ــعبية، وبالديمقراطي ــيادة الش ــا بالس ــا وثيقً ــط ارتباطً ــا ترتب إنه
عــى إعــادة التوزيــع، وبمبــادرات الاســتدامة الــي يقودهــا صغــار الفلاحيــن/ الحيــازات العائلية 

وغيرهــم مــن صغــار المنتجيــن الآخريــن.

كل هــذه المفاهيــم تتقاطــع مــع بعضهــا البعــض وتغــي النقاشــات حــول مســائل العدالــة 
ــة وأقلمتهــا مــع  ــا التحرري ــه يجــب تبنيهــا في رؤان ــة. ونحــن نعتقــد أن ــة والاقتصادي الاجتماعي

ــة.  ــياقاتنا الاجتماعي ــية وس ــا السياس بيئاتن

الانتقال العادل

السيادة الغذائية
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على سبيل الختام

ــح عــى  ــذي لا يصل ــا الاقتصــادي العالمــي ال ــر التحّوّل/الانتقــال الأخضــر والعــادل بشــكل أســاسي نظامن يجــب أن يغيِّ
المســتوى الاجتمــاعي والبيــي، وحــى البيولوجــي )مثلمــا كشــفته جائحــة كوفيــد-19(، وأن ينهــيَ العلاقات الاســتعمارية 
الــي مــا زالــت تســتعبدِ الشّــعوب. يجــب أن نتســائل دائمــاً: مــن يمتلــك مــاذا؟ مــن يفعــل مــاذا؟ مــن يحصــل عــى مــاذا؟ 
ــالي  ــق الإمبري ــن المنط ــاد ع ــة إلى الابتع ــن بحاج ــة الأولى؟ نح ــأتي في المرتب ــن ت ــح م ــر؟ ومصال ــن يخس ــوز وم ــن يف م
ــؤدي إلّ إلى اســتعمار أخضــر  ــن ي ، ل

ٍّ
ُــرك دون تحــد ــذي إذا ت ــن، ال ــل العــبء للآخري ــدري( لتحمي ــك الجن والعــرقي )وكذل
ومزيــد مــن الســي للاســتخراج والاســتغلال مــن أجــل أجنــدة خضــراء مزعومــة.

ــن  ــة بي ــف المتفاوت ــاط الضع ــؤوليات ونق ــذ المس ــادل أخ ــال الع ــة والانتق ــة المناخي ــل العدال ــن أج ــاح م ــتلزم الكف  يس
الشــمال والجنــوب في عيــن الاعتبــار. لذلــك يجــب ســداد الديــون البيئيــة والمناخيــة إلى بلــدان الجنــوب العالمــي الــي 
باتــت أكثــر تضــرراً مــن تغيــرات المنــاخ والــي حبسَــتها الرأســمالية العالميــة في نمــط اســتخراجي نهّــاب ومدمّــر. يجــب، 
في ســياق عالمــي مــن اللبّرلــة القســرية والدفــع باتجــاه صفقــات تجاريــة غيــر عادلــة، بالإضافــة إلى التدافــع الإمبريــالي 
ــات  ــة لمخطط ــة لامع ــتدامة واجه ــن الاس ــث ع ــر وأيّ حدي ــال أخض ــح أيّ انتق ــة ، ألا يصب ــوارد الطاق ــوذ وم ــى النف ع

ــد للنهــب والســيطرة. الاســتعمار الجدي

يجــب أن يكــون الانتقــال الأخضــر في منطقتنــا، كمــا في ســائر بلــدان أفريقيــا وســائر بلــدان الجنــوب، مشــروعاً قائمــا عــى 
الســيادة، موجهــاً أساســا نحــو الداخــل، وقاصــدا أولا تلبيــةَ الحاجــاتِ المحليــة قبــل النظــر في إمــكان التصديــر.  لا يمكــنُ 
أن نســتمر في الإنتــاج لصالــح غيرنــا، وإطاعــة إملاءاتهــم. إننــا نحتــاج، لتصميــم وتطبيــق تحــول عــادل بعيــداً عــن الوقــود 
الأحفــوري والنمــط الاســتخراجي )بمــا يشــمل القطــاع الــزراعي(، إلى إنقــاذ بيئتنــا مــن براثــن آليــات الســوق وإعــادة صياغــة 
النقــاش حــول قضايــا العدالــة والمحاســبة والمنفعــة الجماعيــة. ويجــب علينــا أن نبتعــد عــن منطــق رأس المــال الــذي 

يجــزئّ أســباب عيشــنا وأراضينــا ويســلعّها ويخصخصهــا. 

إن الأزمــة البيئيــة والانتقــال الضــروري يتيحــان لنــا، مــن أوجــه عــدة، فرصــةً لإعــادة تكييــف السياســة.  لــذا يجــب أن 
يكــون النضــال مــن أجــل انتقــال عــادل وعدالــة مناخيــة ديمقراطيًّــا للغايــة عبــر خــرط مجموعــات الســكان الأكثــر تضــررا 
والاســتجابة لحاجــات الجميــع. المقصــود بنــاء مســتقبلٍ يتيــح للجميــع كفايتـَـه مــن الطاقــة وبيئــةً نظيفــةً وآمنــةً، 
ومســتقبلٍ منســجمٍ مــع المطالــب الثوريــة للانتفاضــات الافريقيــة والعربيــة، مطالــبِ الســيادة الشــعبية والحريــة 

والعدالــة الاجتماعيــة.  

وسوف يكون هذا النضال العالمي سمة القرن الحادي والعشرين. 
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قطــاع الزراعــة في لبنــان: حلقــة مفرغــة مــن الديــون 

والتدهــور

منــذ أن تأســس الكيــان اللبنــاني مطلــع القــرن العشــرين 
الدولــة  مؤسســات  عانــت  الفرنــي،  الاســتعمار  تحــت 
عبــر  وذيولــه  للاســتعمار  الكاملــة  التبعيــة  مــن  اللبنانيــة 
ومعاهــدات  اتفاقيــات  بشــكل  كان  إن  التاليــة،  العقــود 
تجاريــة زراعيــة احتكاريــة )مثــل زراعــة وتصنيــع وتصديــر 
التبــغ(، أو الاعتمــاد عــى المؤسســات والشــركات الخاصــة 
العابــرة للقــارات مثــل شــركات الميــاه العالميــة نســتله، 
ــات  ــت السياس ــد ورث ــت ق ــة كان ــة الحاكم ــا. فالطبق وغيره
التاريخيــة الــي نشــأت من الاســتعمار، على شــكل امتيازات 
كارثيــة  عواقــب  إلى  أدّت  وســلطوية،  وزراعيــة  تجاريــة 
مســتمرة. لــذا، يعــاني قطــاع الزراعــة والأغذيــة الزراعيــة 
المــال  رأس  عــى  واعتمــاد  مزمــن  ركــود  مــن  لبنــان  في 
التمويــي والتجــارة الدوليــة، في ظــل غيــاب المســاواة في 
ــية في  ــمات الأساس ــن الس ــر م ــذي يعتب ــوارد، ال ــع الم توزي
النظــام الغــذائي النيوليبــرالي، حيــث الاســتقطاب الواضــح 
ــرة والموجهــة نحــو  ــة الكبي ــة الزراعي ــن المــزارع الصناعي بي
التصديــر، مــن جهــة، وصغــار الملاكيــن الذيــن يعانــون مــن 

النقــص في رأس المــال، مــن جهــة أخــرى.1

1  كنج حمادة، »الحق في الغذاء في لبنان،« راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية: الحق في الغذاء، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية 
.https://www.annd.org/arabwatch2019/righttofood/ar/index.pdf :للتنمية، بيروت، 2019، متوفر على الرابط

تتعــارض هــذه الديناميــة مــع مصالــح أصحــاب الحيــازات 
للأســعار  متلقّيــن  مجــردّ  إلى  وتحوّلهــم  الصغيــرة 
الأنظمــة  باتجــاه  ممارســاتهم  تحويــل  عــى  وتجبرهــم 
الصناعيــة أحاديــة المحصــول للحفــاظ عــى معــدلات 
إنتاجيــة تنافســية، ممــا يفــرض تكاليــف دخــول عاليــة عــى 
المزارعيــن الصغــار وحــى المتوســطين المرتبطيــن قســراً 
بسلاســل إنتــاج تحتكرهــا شــركات الغــذاء الكبــرى الممتــدة 
عبــر البلــد والمرتبطــة مــع شــركات الغــذاء والكيماويــات 
العابــرة للقــارات. نتيجــة لذلــك، يتــم توريطهــم بسلســلة 
ــي  ــة ولا تنته ــة الصناعي ــذور المهجن ــعر الب ــدأ بس ــون تب دي
أســواق  في  المحصــول  بيــع  ومرحلــة  الأدويــة،  بأســعار 
الجملــة والمفــرق، بــل تمتــد لتطــال الصحــة الشــخصية 
ــم(  ــم ومحيطه ــم ولعائلته ــاج )له ــة الع ــن وكلف للمزارعي
أو حــى  أو رســمية  المتوفــرة عبــر أي قنــاة نقابيــة  غيــر 
المــواد  أســعار  الكبيــرة في  التقلبّــات  تــأتي  خيريــة. كمــا 
الغذائيــة، وارتفــاع كلفــة المدخــات المســتوردة والطاقــة، 
وضعــف  والتجــار،  الوســطاء  يفرضهــا  الــي  والضرائــب 
ــات  ــى التعاوني ــوذ ع ــر النف ــيطرة دوائ ــة، وس ــة التحتي البني
لتضــع أصحــاب الحيــازات الصغيــرة في حالــة مــن العزلــة 
والحصــار وفي دوامــة لا متناهيــة مــن الديــن والتدهــور 

البيــي.

لبنان: التغيرات المناخية 

وحلول الفلاحة الإيكولوجية 
الحركة الزراعية لبنان /سياق

المصور :  - الحركة الزراعية بلبنان
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الأثر البيئي لسياسات الدولة

يضــاف كل ذلــك إلى الأثــر البيــي العميــق لتجزئــة الأراضي 
بشــكلها الحــالي، حيــث تمثـّـل نصــف حيــازات المــزارع 10% 
ــن  ــيطر %10 م ــة، وتس ــالي الأراضي الزراعي ــن إجم ــط م فق
الحيــازات عــى حــوالي ثلــي الأراضي )(FAO, 2022، وتمثـّـل 
المســتغلات الــي لا تتجــاوز مســاحتها 2 هكتــاراً %86 مــن 
ــة.2  ــع الأراضي الزراعي ــوى رب ــتغل س ــوع وهي لا تس المجم
ويظهــر أيضًــا أن %70 مــن المــزارع الــي تشــغل 18.2% 
مــن  أقــل  هي  لبنــان  في  للزراعــة  الصالحــة  الأراضي  مــن 
10 هكتــارات.3 هكــذا، تنتشــر الحيــازات الكبيــرة للمالكيــن 
الاســتوائية  شــبه  الفاكهــة  بأشــجار  المغطــاة  الغائبيــن 
ــل  ــر مث ــاه والموجهــة نحــو التصدي كثيفــة الاســتهلاك للمي
الحمضيــات والأفــوكادو أو الإنتــاج المكثـّـف للبطاطــس 
والأبصــال.4 لا يفــرض هــذا النمــط مــن الإنتــاج ضغطًــا كبيراً 
ــا  ــاهم أيضً ــه يس ــل إن ــب، ب ــاه فحس ــات المي ــى احتياطي ع
بشــكل كبيــر في تلــوث الأنهــار والأحــواض المائيــة الجوفيــة 
للكيماويــات  الســطحي  الجريــان  بميــاه  التربــة  وتلــوث 
الزراعيــة ، مثــل حالــة زراعــة البطاطــس الصناعيــة في ســهل 
 ،.Kouzayha et al( الليطــاني  نهــر  تأثيــره عــى  و  البقــاع 

.)2013

للمســاءلة  الخاضــع  غيــر  التدميــري  الــدور  ويرتبــط 
لرأســماليي الأغذيــة الزراعيــة أيضًــا بصــب ميــاه الصــرف 
الصنــاعي الخــام مــن مصانــع الأغذيــة الزراعيــة والمســالخ 
في الممتلــكات العامــة، مثــل نهــر الليطــاني في البقــاع، 
ــر مــن 24٪ مــن المســاحة الزراعيــة في  ــذي يغــي أكث وال
لبنــان. يــأتي ذلــك عــى حســاب ســبل عيــش مجتمعــات 
بأكملهــا تعتمــد عــى النهــر للشــرب والــري، ممــا يشــكل 
 .)2018 ،Shaban & Hamzé( مخاطــر صحيــة وبيئيــة كبيــرة
ويجُبــر المزارعــون عــى اســتخدام الميــاه العادمــة لــري 
الحقــول خــال فتــرات الجفــاف، ممــا يــؤدي إلى تلــوث 
تربتهــم بالمعــادن الثقيلــة وانتشــار الأمــراض الفتاكــة مثــل 

التهــاب الكبــد والتيفوئيــد.

ويــؤدّي غيــاب اســتراتيجية زراعيــة واضحــة ومحدوديــة  
الدعــم إلى فــراغ مؤســي تســتخدمه الحكومــة غالبـًـا 
الإنقــاذ  حــزم  عــى  التفــاوض  عنــد  مســاومة  كورقــة 
 Oxfam( الــدولي  والبنــك  الــدولي  النقــد  صنــدوق  مــع 

2  مجموعة مؤلفين، راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية: الحق في الغذاء، »الورقة الخلفية،« شبكة المنظمات العربية غير الحكومية 
.https://www.annd.org/arabwatch2019/righttofood/ar/index.pdf :للتنمية، بيروت، 2019، ص.62، متوفر على الرابط

3  المصدر السابق، ص.68.

4  حمادة 2019.

.LFHLCS, p.61  5

6  حمادة 2019، ص.216-217.

البنــاء  International, 2020(. عــى ســبيل المثــال، فــإن 
ــر للدولــة طريقــة فعّالــة لخصخصة 

ّ
التعســي للســدود يوف

وســلب  العامــة،  المــوارد  وتســليع  العامــة،  الأراضي 
أصحــاب الحيــازات الصغيــرة المحلييــن، وتحويــل التكلفــة 
الباهظــة للبنيــة التحتيــة غيــر المســتدامة إلى الطبقــات 
الدنيــا. فمعظــم الســدود في لبنــان كانــت قــد بنيــت عــى 
رمــاد عشــرات الملاييــن مــن الأمتــار المربعــة مــن الغابــات، 
ممــا أدى إلى تدهــور نظــم بيئيــة بأكملهــا، وتلويــث مصــادر 
الميــاه الطبيعيــة، وتعطيــل ســبل عيــش النــاس، وتعريــض 

صحتهــم لخطــر تلــوث الميــاه.

العوامــل  مــن  واحــد  ســوى  ليســت  الســدود  لكــن 
ــان، وهي  ــر في لبن ــور الأراضي والتصحّ ــاهمة في تده المس
تضــاف إلى ممارســات ضــارة كإعــادة توجيــه مجــاري المياه 
الطبيــي، وتــآكل التربــة بســبب الممارســات الزراعيــة غيــر 
المســتدامة والــرعي الجائــر والجفــاف الــدوري والاســتخراج 
غيــر المنظــم وغيــر القانــوني في الغالــب لمــواد البنــاء مــن 
المحاجــر غيــر المنظمــة، والتوســع الحضــري على حســاب 
ــن  ــي لا يمك ــات ال ــق الغاب ــار حرائ ــة، وانتش الأراضي الزراعي
الســيطرة عليهــا خــال فتــرات الصيــف الدافئــة بمعــدلات 
بأكملهــا، وتهــدد  بيئيــة  لتدمّــر أنظمــة  للغايــة،  ســريعة 
ــرع في  ــها، وتس ــبل عيش ــة وس ــات الريفي ــامة المجتمع س

ــان. تصحــر لبن

واقع المزارعين الصغار والعمال الزراعيين

الزراعــة  في  العامليــن  مــن   88% أن  إلى  الأرقــام  تشــير 
يعملــون بشــكل غيــر رســمي،5 ولا يمكنهــم الاســتفادة مــن 
أي نــوع مــن التغطيــة الرســمية أو خطــط أو معاشــات 
ــن  ــإن %67 م ــدة ف ــم المتح ــام الأم ــب أرق ــد، وحس التقاع
أســر المزارعيــن تقــع تحــت خــط الفقــر. 6ويبــى أن المــزارع 
الإمــداد  سلســلة  في  الأضعــف  الحلقــة  هــو  لبنــان  في 
صاحــب  يكــون  أن  المفتــرض  مــن  أنــه  مــع  الغذائيــة، 
الموقــع المحــوري في كل هــذه السلســلة. فهــو يعــاني 
والمصــارف  للشــركات  الديــون  مــن  يعانيــه،  مــا  ضمــن 
للشــركات  والممثلــة  المرتبطــة  الزراعيــة  والكونتــوارات 
ــاركته في  ــش مش ــن تهمي ــاني م ــا يع ــارات، كم ــرة للق العاب
تقريــر السياســات الــي تحكــم القطــاع المتمحــور حــول 
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ــدًا  جهــده الشــخصي العمــي، زد عــى ذلــك وضعــه وحي
والســلطة وتشــكيلاتها ممــا  المــال  في مواجهــة حيتــان 
يجعلــه فريســة للسياســات الرأســمالية الزراعيــة العشــوائية 
الســاعية وراء الربــح الســريع دون مراعــاة القيمــة الغذائيــة 
الصناعيــة  الزراعيــة  الممارســات  مــن  المتــأتي  والضــرر 
الكيماويــة  والمبيــدات  المخصبــات  حــول  المتمحــورة 
المــزارع  ولصحــة  للبيئــة  مدمــرة  بمجملهــا  هي  والــي 
وعائلتــه. ومــن خــال عملنــا الميــداني، بدأنــا ملاحظــة 
ارتفــاع حــالات الوفــاة بيــن المزارعيــن بســبب المبيــدات 
ــن  ــتعمالها م ــرائها واس ــم بش ــم نصحه ــي يت ــة ال الكيماوي
قبــل »الاختصاصييــن« و«الصيدليــات الزراعيــة« وغيرهــا 
مدمــرة  ممارســات  وهي  والجهــات،  المؤسســات  مــن 
قــوة  زيــادة  بســبب  باضطــراد،  ووقعهــا  وتيرتهــا  تــزداد 
الســموم في المبيــدات الكيماويــة والاعتمــاد عليهــا مــن 
بيــن  بالتواطــؤ  وربمــا  حكومــي،  تنظيــم  أو  رقابــة  دون 

الكبيــرة. والشــركات  الســلطات 

تغير المناخ

تتمتــع منطقــة شــرق البحــر المتوســط والشــرق الأوســط 
بأعــى مســتويات التنــوع البيولوجــي النبــاتي في العالــم، 
إلى  كبيــرة وصلــت  تهديــدات  إلى  كذلــك  تتعــرضّ  لكنهــا 
»أبعــاد حرجــة، حيــث مــن المتوقــع أن يعــاني التنــوع 
البيولوجــي في المتوســط مــن أكبــر انخفــاض نتيجــة لتغيـّـر 
ــر  ــدة الظواه ــدة وم ــر وش ــادة توات ــؤدي زي ــد ت المناخ...وق
المناخيــة المتطرفــة إلى اضطــراب خطيــر في التــوازن بيــن 

مســببات الأمــراض والغطــاء النبــاتي.«7

ووفقًــا لنائبــة المنسّــقة الخاصــة للأمــم المتحــدة في لبنــان، 
»قــدّرت وزارة البيئــة أنّ تغيـّـر المنــاخ سيســببّ انخفاضًــا 
ــول  ــان بحل ــالي للبن ــي الإجم ــج المح ــبة %14 في النات بنس
العــام 2040، لينخفــض بعدهــا إلى %32 بحلــول العــام 
2080.«8 ولا يختلــف تأثيــر تغيـّـر المنــاخ عــى المزارعيــن 
لبنــان عــن تأثيــره العالمــي، أي تناقــص التســاقطات  في 
المطريــة والثلجيــة منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات، وانتشــار 
والفســاد  الإهمــال  بســبب  أيضًــا  يــأتي  الــذي  الحرائــق 
ــرق  ــى ح ــجّع ع ــي تش ــة ال ــة التجاري ــات العقاري والسياس
الطبيعيــة  مواردهــا  واســتخراج  لاســتملاكها  الغابــات 

العمــراني. والانتشــار 

وعــى الرغــم مــن اعتبــاره مــن أغــى البلــدان العربيــة وفي 
دول حــوض المتوســط بالمــوارد المائيــة، تأثــرت مــوارد 
بعــد  الأخيــرة  الســنوات  في  المناخيــة  بالتغيــرات  لبنــان 

7  Lelieveld, J. et al, «Climate change and impacts in the Eastern Mediterranean and the Middle East: A regional climate assessment by the 
Cyprus Institute,» Research Media Ltd., 2012.

8  نجاة رشدي، نائبة المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسّقة المقيمة ومنسّقة الشؤون الإنسانية، »تغيرّ المناخ في لبنان: تهديدٌ مضاعف،« موقع 
.https://lebanon.un.org/ar/142648-tghywr-almnakh-fy-lbnan-thdydun-mdaf :الأمم المتحدة - لبنان، 1 أيلول/سبتمبر 2021، متوفر على الرابط

الــي  تذبــذب مواعيــد وتراجــع نســب هطــول الأمطــار 
تراوحــت نســب انخفاضهــا بيــن 6 و%12، حيــث أصبحــت 
ــاه المتوفــرة في لبنــان دون  حصــة الفــرد الواحــد مــن المي
مســتوى نــدرة الميــاه أي مــا يعــادل 1000 متــر مكعــب 
في الســنة، قابــل ذلــك تضاعــف الحاجــة لــدى الســكان، 
إلى جانــب المشــكلة الأبــرز وهي ســوء إدارة المــوارد، الــي 
ــات  ــم الأزم ــع تفاق ــدًا م ــوع تعقي ــدة الموض ــن ح زادت م

ــاد.    ــت بالب ــي عصف ال

نحــو مقاومــة شــعبية مبنيــة عــى التعــاون والزراعــة 

الإيكولوجيــة

إن أزمــة الزراعــة في لبنــان حاليـًـا، وبالتــالي الأزمــات الغذائية 
المتتاليــة الــي تعــاني منهــا البــاد مــا هي إلا أحــد مظاهــر 
التناقضــات الهيكليــة في الاقتصــاد النيوليبرالي، والسياســات 
الماليــة  والمؤسســات  العالميــة  الأســواق  تفرضهــا  الــي 
العمــل  مواجهتهــا  تتطلــب  الــي  الدوليــة،  والتجاريــة 
لإلغــاء العلاقــات الاجتماعيــة الاســتغلالية وإقامــة علاقــات 
تعاونيــة تشــاركية مبنيــة عــى التضامــن بيــن القطاعــات 
والمناطــق في كل مــن الإنتــاج والاســتهلاك ضمــن مقاربــة 
الــزراعي  القطــاع  تنشــيط  وإعــادة  إيكولوجيــة،  زراعيــة 
اللبنــاني وتصميــم نظــام بيــي زراعي مكتــف ذاتيـًـا مــع 
والتنــوع  للتربــة  التقليديــة  الزراعــة  تقنيــات  عــى  التركيــز 
البيولوجــي، بالإضافــة إلى توفيــر أصنــاف محليــة ومناســبة 
ثقافيـًـا ومتنوعــة مــن المنتجــات الصحيــة مــن خــال نظــام 

ــة. ــات العمل ــد تقلب ــن ض ــل محص ــة بدي قيم

ــيادة  ــق س ــة بتحقي ــذه المقارب ــن ه ــة الأولى م ــأتي الحلق ت
البــذور الإقليميــة القــادرة عــى تلبيــة الاحتياجــات المحليــة 
وضمــان الســيطرة الديمقراطيــة المحليــة عــى أصنــاف 
البــذور المحليــة، بنــاءً عــى مبــادئ الحــق في حفــظ البــذور 
ــذور، واســتخدامها  ــادل الب وإعــادة زراعتهــا، والحــق في تب
لتربيــة أصنــاف جديدة، والحــق في المشــاركة الديمقراطية 
والنشــطة وفي صياغــة السياســات الخاصــة بالبــذور كمــورد 
إلى  المفتــوح  الوصــول  مــن خــال  المســتنيرة  مشــترك، 
البيانــات والأبحــاث الأكاديميــة. وهي تكتمــل باســتعادة 
مفهــوم المشــاع عــن طريــق حفــظ ومضاعفــة الأنــواع 
البريــة،  والحيوانــات  النباتــات  مــن  بالانقــراض  المهــددة 
بالإضافــة إلى تشــجيع الأســاليب المســتدامة للبحــث عــن 
ــذا  ــة. وه ــوارد الطبيعي ــة للم ــام والإدارة الديمقراطي الطع
يســتدعي تقليــل اعتمــاد المزارعيــن والمســتهلكين عــى 
ســوق  تقويــض  طريــق  عــن  المهيمنــة  الزراعيــة  النظــم 
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الأغذيــة التقليديــة والتنافــس عليهــا، والأهــم مــن ذلــك، 
مــن خــال التعــاون كآليــة علائقيــة مدفوعــة بالتضامــن 
ــة الرأســية وأنمــاط  ــب عــى التجزئ ــذاتي، تتغل والاكتفــاء ال

ــة. ــة المتبادل ــى التبعي ــظ ع ــي تحاف ــة ال الحوكم

الهــوّة  ســد  ذلــك  يســتدعي  العمــي،  المســتوى  وعــى 
إرشــادية  مراكــز  إنشــاء  خــال  مــن  والتقنيــة  المعرفيــة 
محليــة، تكــون أيضًــا بمثابــة منصــات محليــة للمشــاركة 
المجتمعيــة وأنشــطة التنظيــم الــذاتي وتبــادل الخبــرات 
بمشــاريع  والمبــادرة  عادلــة  اتفاقيــات  عــى  والتفــاوض 
تجســير  عــى  العمــل  إلى  بالإضافــة  هــذا  جماعيــة. 
ــز الحضــري  ــة والتخفيــف مــن التحيّ الانقســامات الإقليمي
المســاعدة  خــال  مــن  الريفيــة  الاقتصــادات  وتنشــيط 
الــي  الجماعيــة  الاجتماعيــة  الرعايــة  وبرامــج  المتبادلــة 
تغــي الصحــة والتعليــم والترفيــه، والعمــل عــى توســيع 
والقطاعــات  الأقاليــم  بيــن  الغــذائي  الإنتــاج  وتنويــع 
اعتمــادًا عــى التكامــل الــرأسي والأفــي للعمــل التشــاركي 
والتعــاوني، مــن تصنيــع المدخــات الزراعيــة إلى تجهيــز 
الأغذيــة والاســتهلاك النهائي. وأخيــراً، لا تكتمل أي معالجة 
ــن  ــة، م ــة الزراعي ــة الأغذي ــزراعي، وخاص ــاع ال ــع القط لوض
ــن  ــة م ــة في كل مرحل ــر تمييزي ــل غي ــرص عم ــق ف دون خل
مراحــل سلاســل القيمــة وربــط نضــالات المزارعيــن الصغــار 
والعمــال الزراعييــن، بمــا فيهــم المهاجريــن والمهاجــرات، 
يتجــاوز  ومتكامــل  شــامل  تنظيمــي  إطــار  خــال  مــن 

والجندريــة. والطائفيــة  العرقيــة  الانقســامات 

وفي هــذا الإطــار، وانطلاقًــا مــن مبــادئ الســيادة الغذائيــة 
والزراعــة الإيكولوجيــة، تبــادر الحركــة الزراعيــة في لبنــان إلى 
وضــع الأســس لهــذا التحــول في عــدّة مناطــق مــن لبنــان، 
ضمــن إمكانياتهــا ومــن خــال بنــاء شــبكة علاقــات مــع 
مجموعــات ومنظمــات تتوافــق مــع مبادئهــا، وتســى 
ــى  ــاظ ع ــة والحف ــة الإيكولوجي ــة التقليدي ــجيع الزراع لتش
العلمــي  البحــث  مــع  المترافــق  الإيكولوجــي  التنــوع 
ــتدامة،  ــة المس ــى الزراع ــف ع ــب المكثّ ــث، والتدري الحدي
الكائنــات  وتحفيــز  المفيــدة  والحشــرات  النحــل  وتربيــة 
للآفــات  الطبيعيــة  والمكافحــة  التربــة،  في  المجهريــة 
المعرفيــة  والإصــدارات  البيئيــة،  العلاجــات  وصناعــة 
المكتوبــة والســمع بصريــة، والتشــجير مــن الأنــواع البلديــة 
المحليــة، وتســهيل التبــادل المفتــوح والمتبــادل للبــذور 
مــن خــال شــبكة منظمــة للحفــاظ عــى التنــوع الجيــي 
تطويــر  عــى  حاليـًـا  تعمــل  وهي  وزيادتــه.  للمحاصيــل 
هــذه البرامــج، وخاصــة مــن خــال التوسّــع نحــو مناطــق 
ــد واســتصلاح الأراضي المهجــورة )بمــا  متنوعــة حــول البل
العنقوديــة(،  والقنابــل  الألغــام  منهــا  أزيلــت  الــي  فيهــا 
واســتكمال تصميــم وتنفيــذ نمــوذج بنــك بــذور حــي قابــل 
للتطويــر يركــز عــى تكيـّـف البــذور الأصليــة وإكثارها ونشــرها 
وحفظهــا، مــع التركيــز عــى الأصنــاف المرنــة والمســتدامة 
بالمزارعيــن  الخــاص  الإنتــاج  نظــام  مــع  تتكيــف  الــي 

ــات  ــراض والتحدي ــات والأم ــل للآف ــكل أفض ــتجيب بش وتس
الزراعيــة الــي يطرحهــا المحيــط البيــي والمناخــي ســريع 

التغيـّـر.

خاتمة

ــة  ــات النيوليبرالي ــارة والسياس ــات الض ــأن الممارس ــك ب لا ش
قــد أدّت إلى تعميــق أزمــة الزراعة في لبنــان، وقد تضاعفت 
الــدول  صنيعــة  الحــراري،  الاحتبــاس  بســبب  مفاعيلهــا 
الرأســمالية الكبــرى ونتيجــة انبعاثــات نشــاطاتها الصناعيــة 
ــع  ــذي يض ــوي، ال ــاف الج ــوارد والغ ــة والم ــرة للبيئ المدم
سياســات  عــى  مبــي  دائــم  تهديــد  تحــت  الشــعوب 
اســتعمارية مغلفــة بشــكل مســاعدات إنســانية واقتصادية 
تتعــارض مــع مبــادئ التنميــة العادلــة والشــاملة والحفــاظ 
الخــروج  يمكــن  ولا  والعالميــة.  المحليــة  البيئــة  عــى 
مــن هــذه الأزمــة المركبّــة باســتخدام الحلــول الجزئيــة 
والممارســات الزراعيــة المغلفــة بمفاهيــم براّقــة جاعلــة 
الخضــراء  والبيئــة  الحضريــة  الزراعــة  منهــا موضــة مثــل 
المســتدامة  والزراعــة  للبيئــة  الصديقــة  والمنتجــات 

والمعمــرة، ومــا إلى ذلــك.

إن تحقيــق العدالــة مــن أجــل الطبيعــة والمجتمعــات 
المتضــررة مــن انعــدام الأمــن الغــذائي وتغيـّـر المنــاخ 
ّــك  ــليع والتمل ــاط التس ــن أنم ــوري ع ــوّل الف ــتدعي التح يس
الملكيــة  حقــوق  مفاهيــم  تقويــض  مــن  الاســتخراجية، 
مبــادئ  واعتمــاد  للســوق  التبعيــة  وتفكيــك  المطلقــة 
الســيادة الغذائيــة وتطويرهــا لتناســب الأوضــاع المحليــة. 

ــة المناخيــة والغذائيــة  باختصــار، لا يمكــن تحقيــق العدال
إلا مــن خــال تغييــر جــذري في نظــام الغــذاء والعلاقــات 

الاجتماعيــة الــي تحكمــه.
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الظــروف الزراعيــة المناخيــة صعبــة والمــوارد الطبيعيــة 
نــادرة وهشــة في الجزائــر ... 

حيــث  بالتضاريــس،  المرتبــط  الاكــراه  إلى  ينضــاف 
ــراه  ــة، إك ــة الجزائري ــاحات الزراعي ــمة للمس ــدرات س المنح

. خــي منا

 ينــدرج منــاخ الجزائــر في الطــراز المتوســي، مــع أمطــار 
شــديدة.   تعريــة  إلى  تــؤدي  الشــتاء  في  العنــف  بالغــة 
وفي الصيــف تنـْـدُر جــدا التســاقطات المطريــة، وترتفــع 
الحــرارة إلى مســتويات بالغــة.  وقــد تبلــغ الامطــار 1600 
ــن  ــة م ــر منتظم ــات، وهي غي ــنة في المرتفع ــم في الس مل
ــاقطات  ــراوح التس ــة التوزيع. وتت ــرى، ومتفاوت ــنة إلى أخ س
ــة الفســيحة بيــن 100 و400 ملــم في  في الســهول الداخلي
الســنة. وتتميــز تلــك المســاحات الداخليــة الفســيحة بمناخ 
يتركــز  وفيهــا  وبــارد شــتاءً، وحــار وجــاف صيفــاً.   جــاف 
زهــاء ثلــي المســاحات المزروعــة. وتنتشــر فيهــا، ضمــن 
مزاوجــة بيــن تربيــة الماشــية واســتغلال انتشــاري لأراضي 
الحبــوب، الزراعــاتُ الســنويةُ لاســيما الحبــوبُ والخضــرُ 
الجافــة إلى جانــب تربيــة الأغنــام والأبقــار.  وتبلــغ ســيرورة 
تدهــور المــوارد الطبيعيــة مســتوى كبيــرا بفعــل الجفــاف، 
ــف  ــة وضع ــة الريحي ــن التعري ــج ع ــيش الأراضي النات وتهش
المــوارد المائيــة والممارســة الكثيفــة للأنشــطة الزراعيــة-

الرعوية. 

منــاخ مســاحات الســهوب الشاســعة مــن النمــط شــبه 
الجــاف، وحــى يدنــو مــن الجــاف فيمــا يخــص بعــض 
المســاحات غــربَ البلــد. ويتمثــل أهــم نشــاط في تربيــة 
الأغنــام وفــق نمــط انتشــاري، مــع أنمــاط أكثــر تكثيفــا 
أراضي  وتبــدي  مســتوردة.   تغذيــة  عــى  قائمــة  أحيانــا 
الســهوب، الفقيــرة وذات النســبة الضعيفــة مــن المــواد 
العضويــة، أيضــا حساســية قويــة للتعريــة وللتدهــور ]1[.

ــي  ــام البي ــة بالنظ ــة المتعلق ــاحات المزروع ــرا، المس وأخي
الصحــراوي عرضــة لاســتغلال انطلاقــا مــن فرشــتين مــن 

ــة ــة لقاري ــة البيني ــائي و الطبق ــب النه المركّ

.)complexe terminal et du continental intercalaire( 

في  الزراعيــة  الجزائــر  مــن  كبيــر  قســم  يقــع  باختصــار، 
مــن   85% يمثــل  الــذي  الجــاف  وشــبه  الجــاف  المثلــث 
مســاحة الأراضي الاجماليــة – باســتثناء الصحراء-وتضــم 
60 % مــن الســكان الزراعييــن. وهي عرضــة لتــوالي الجفــاف 

التســاقطات وتفــاوت توزيعهــا.  بفعــل نقــص 

للأمــم  والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة  معطيــات  بحســب   
المتحــدة، يبلــغ الاجهــاد المــائي %137,9 في فتــرة -2009
2017، مقابــل أكثــر بقليــل من %50 في المغــرب، و 121,1% 
في تونــس ]2[. وقياســا بالبلــدان المجــاورة، نجــد جاهزيــة 
ــر، وتقــدر في  ــح الجزائ ــر صال المــاء المتجــدد للفــرد في غي

إعادة بناء السياسة الزراعية 
بوجه التغيرات المناخية 

في الجزائر

عمر بيسعود/ الجزائر 

المصور :  علي أ.
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ــم  ــل 811 مل ــم مكعــب للفــرد مقاب العــام 2017 بــــ 232 مل
ــس.  ــرب و400 في تون ــرد في المغ ــب للف مكع

مقــدرات  عــى  الضاغطــة  الفيزيقيــة  الإكراهــات  تؤثــر 
البيئيــة  التوازنــات  عــى  حــادا  تأثيــرا  الطبيعيــة  الجزائــر 
لمختلــف المناطــق الطبيعيــة.  وتضُــر تعريــة الأراضي بأكثر 
مــن 13 مليــون هكتــار مــن التــراب الوطــي الــذي يفقــد كل 
ســنة زهــاء 400 ألــف هكتــار )البنــك العالمــي 2021( ]3[. 
وتواصــل  تعريــة الأراضي، برغــم جهــود الدولــة في مجالات 
ــوارد  ــرر الم ــا وتتض ــاه و الأرض، تقدمَه ــى المي ــاظ ع الحف
ويهــدد  الملوحــة.  أو  الاســتغلال  بفَــرطِْ  كثيــرا  المائيــة 
التصحــر أكثــر مــن 17 مليــون هكتــار في مناطــق الســهوب، 
ــم  ــكل دائ ــر بش ــمال الجزائ ــوي بش ــاء الغاب ــرض الغط ويتع
للخطــر الطبيــي )الحرائــق( أو للضغــط البشــري )اجتثــاث 
الأخيــر  التقريــر  وبحســب  الأراضي(.  الغابات-اســتصلاح 
للبنــك العالمــي )2021( ]4[، تواجــه أكثــر مــن %99 مــن 
الأراضي المجــردة مــن غاباتهــا في الجزائــر خطــرَ حريــق 
متوســط أو مرتفــع. وتشــير نفــس المؤسســة أيضــا إلى 
أن »عــدد انــدلاع الحرائــق يرتفــع منــذ العــام 2010، وأنــه  
جــرى منــذ حرائــق 2016 و2020 تمديــدُ حقبــة المراقبــة 

وتعبئــة مصالــح محاربــة الحرائــق الغابــات« ]5[.

التغيــراتُ  جــدا  تهددهــا  كامنــة  طبيعيــة  مؤهــات 
الجاريــة المناخيــة 

رصدتهــا  الجزائــر  في  المنــاخ  لتغيــر  المحسوســة  الآثــار 
تقاريــر عديــدة منجــزة بطلــب مــن الســلطات. وتتمثــل 
في انخفــاض الســيلان والإثــاج، وتعريــة أشــد، وارتفــاع 
الطلــب عــى المــاء بســبب تبخــر أكبــر والتبخــر  النتحــي 
المســقية(،  المســاحات  صعيــد  عــى  رئيــس  )بشــكل 
وتدهــور جــودة المــاء، وتقصيــر الــدورة النباتيــة بســبب 
منــاخ أشــد ســخونة، وانتقــال نبــات الحلفــاء نحــو الشــمال 
وتعويضــه بأنــواع أشــد مقاومــة للجفــاف، وتصحــر جــي 
أكثــر فأكثــر لمنظــر المناطــق شــبه الجافــة، ونقــل الريــح 
للرمــال بقــدر أكبــر نحــو الشــمال، وتغيــر حقبــة هجــرة 
الطيــور المهاجــرة، وتواتــر أكبــر لحرائــق الغابــات )أكثــر 
مــن 25 ألــف هكتــار ســنويا مــن المســاحات المحروقــة 
ــا  ــا مُفاقم ــاخ عام ــل المن ــار عام ــن اعتب ــر(. يمك في الجزائ
لحرائــق الغابــات الأخيــرة ]6[.  كمــا تلاحــظُ عــودةُ الأمراض 

المفاجئــة والطفيليــات عنــد النباتــات. 

المقــدرات  هشاشــات  تفاقــم  المناخيــة  التغيــرات 
لطبيعيــة  ا

ــر التشــخيص ضمــن الخطــة الوطنيــة للمنــاخ  ســجل تقري
لعــام 2018 أن »منــاخ الجزائــر يتغير بقوة: من الشــمال إلى 
الجنــوب... انتقــل مــن صبغــة متوســطية رطبــة إلى وســط 
صحــراوي وجــاف مــرورا بمنــاخ شــبه جــاف. ينتــج هــذا 
ــة لخطــوط  ــدورة الهوائي ــر مــزدوج مــن ال ــاخ عــن تأثي المن
 PNC,( العــرض المتوســطة والــدورة المداريــة والصحراويــة

 .]7[ )2018

الخبــراء  لمجموعــة   )2021( تقريــر  آخــر  بحســب 
ســيتجاوز   ،)GIEC( المنــاخ  تطــورات  حــول  الحكومييــن 
العالمــي عتبــة +1,5 درجــة مئويــة و+2 درجــة  الاحتــرار 
مئويــة في أثنــاء القــرن 21 مــا لــم تتحقــق تخفيضــاتٌ قويــة 
لانبعاثــات غــازات الدفيئــة ]8[ في العقــود القادمــة ]9[. 
مطبوعيــن   )2000،2020( الماضيــان  العقــدان  كان  كمــا 
ــات، جفــاف،  ــة القصــوى )فيضان ــر الحــوادث المناخي بتكاث
موجــات بــرد وحــرارة شــديدة(. كمــا أكــدت مجموعــة 
دور  عــى  المنــاخ  تطــورات  حــول  الحكومييــن  الخبــراء 
النشــاط البشــري في التغيــرات المناخيــة الملحوظــة حاليــا. 

 بيــد أن احتــرار المنــاخ في المنطقــة المغاربيــة أشــد وقعــا 
مــن  المســتوى المتوســط عالميــا. بلــغ ارتفــاع الحــرارة 
درجــة   0،74 العشــرين  القــرن  في  عالمــي  صعيــد  عــى 
مئويــة، بينمــا بلــغ في المنطقــة المغاربيــة مــا بيــن 1،5 
و2 درجــة مئويــة حســب المناطــق، ويــؤدي كل احتــرار 
إضــافي بــــــ+0،5 درجــة مئويــة، حســب مجموعــة الخبــراء 
وتواتــر   حــدة  في   ، المنــاخ  تطــورات  حــول  الحكومييــن 
فتــرات الحــرارة القصــوى )موجــات حــر، تســاقطات مطرية 

قويــة، جفــاف...(

المــوارد  عــى  المناخيــة  التغيــرات  لأثــرِ  دراســةٌ  أبــرزت 
في  المائيــة  للمــوارد  الوطنيــة  الوكالــة  بإشــراف  المائيــة، 
بيانــات  متواليــات  فحــص  عــى  بنــاء   ،)2009( الجزائــر 
ــاقطات  ــام 1900، أن التس ــذ الع ــة من ــاقطات المطري التس
شــرقَه.   و30%  البلــد،  غــربَ   40% بنســبة  انخفــاض  في 
وهكــذا تؤكــد كل الأبحــاث أن الجزائــر ستشــهد تجــددا 
للحــوادث المناخيــة القصــوى، مــن موجــات حــر وتنامــي 

الــخ.  حــاد للقحولــة والتصحــر، وحرائــق غابــات 

باتــت  الــي  الميــول،  هــذه  أن  المناخيــة  النمــاذج  تبُــرز 
ــة.   ــنة المقبل ــال 20 س ــتتعزز خ ــات، س ــدة بالملاحظ مؤك
وبالتــالي ينتصــبُ تحــديٌّ كبيــر في بلــد حيــث يرمــي توجــه 
ــة إلى تكثيــف متزايــد لأنمــاط اســتغلال  السياســات الزراعي
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المــوارد الطبيعيــة: كيــف يمكــن في هــذه الشــروط زيــادة 
الطبيعيــة  المــوارد  عــى  الحفــاظ  مــع  الــزراعي  الإنتــاج 
المناخيــة  التغيــرات  بفعــل  مســتقبلا  بشــدة  المهــددة 

الجاريــة؟ 

 ســيكون ثمــة مــع تغيــر المنــاخ تعــزز للأحــداث المناخيــة 
القصــوى، وتدهــور للبيئــة الطبيعــة )جفــاف، فيضانــات، 
موجــات حــر، حرائــق غابــات، اجهــاد مــائي، تصحــر، تعرية 
أو تدهــور حــاد للتنــوع الأحيــائي أرضــا وبحــرا(. وســتنخفض 
ــترتفع  ــر، وس ــد كالجزائ ــة، بالنســبة لبل التســاقطات المطري
درجــات الحــرارة، مــا ســتكون لــه عواقــب مباشــرة عــى 
الزراعــة.   أنظمــة  وعــى  المــاء  مــورد  تعبئــة  مقــدرات 
المــورد،  لهــذا  مســتهلك  أول  الزراعــة  قطــاع  وباعتبــار 
العــرض  وبالتــالي  الزراعيــة  الانتاجــات  مباشــرة  ســتتضرر 

للمســتهلكين]10[.  المتــاح 

 إذ تتوقــع مجموعــة الخبــراء الحكومييــن بشــأن تطــورات 
ــق  ــبة %21 في أف ــاج بنس ــة( للإنت ــا )بالقيم ــاخ انخفاض المن
عــام 2080 فيمــا يخــص مجمــل الإنتــاج الــزراعي لحــوض 
المتوســط، مــع بلــوغ أقــى انخفــاض في الجزائــر بنســبة 
بوجــه  المتأثــرةُ  المطريــة،  الزراعــات  وســتتعرض   .40%
التســاقطات،  في  لانخفــاض  المنــاخ،  بتقلبــات  خــاص 
وتتوقــع أشــد الســيناريوهات تشــاؤما ضياعــا في المناطــق 
خســائر  بلــوغُ  ويرُتقــب   .64% بنســبة  المطريــة  الزراعيــة 
متوســطة في المــردود قــد تصــل إلى نســبة %31 إلى 39% 
ــذا انخفــاضٌ في إنتاجيــة  فيمــا يخــص زراعــة القمــح، وك
الخضــر بنســبة مــن 15 إلى %30 في أفــق العــام 2030. وفي 
الســهول الســهبية العليــا الجزائريــة، ستسُــبِّب الاضطرابــات 
المناخيــة، لاســيما تســاقطات مطريــة أقــل، هشاشــة أكبــر 
ــل مــربي الماشــية.  ــة المســتعملة مــن قب للأوســاط الرعوي

 .]11[

ــريعة، أن  ــة الس ــة الاجمالي ــذه اللوح ــن ه ــى، ضم ــن نن ل
المنــاخ سيسُــبب انخفاضــا في مداخيــل الأســر  تدهــور 
الفلاحيــة، وارتفاعــا لأســعار أهــم المنتجــات، مــا يهــدد 
هــذا  الغذائيــة.  البلــد  وســيادة  الشــرائية  الســكان  قــدرةَ 
التشــخيص متفــق عليــه الى حــد بعيــد مــن قبــل الخطــة 

الوطنيــة للمنــاخ لعــام 2018 الــي تبنتهــا الســلطات. 

 

أي تدابير متخذة لمواجهة هذه الأخطار؟  

طابعــه  المنــاخ  تغيــر  موضــوع  يتخــذ  أن  قبــل  حــى 
الراهــي، تجــدر الاشــارة إلى برامــج متعــددة ســبق إطلاقها 
ســنوات  في  الجزائريــة  العموميــة  الســلطات  قبــل  مــن 

طــول  عــى  كبيــر  أخضــر  ســد  بنــاء  ضمنهــا  كان   .1970
ــة التصحــر،  ــم لمحارب ــم وعمــق متوســطه 20 كل 1200 كل
وكــذا مشــاريع في إطــار حمايــة المــوارد الطبيعيــة قامــت 
وأشــغال  التصحــر،  لمحاربــة  الســامية  المندوبيــة  بهــا 
ــاط  ــر النش ــة أو تطوي ــة المائي ــن التعري ــفوح م ــة الس حماي

العقــاني]12[. الغابــوي  الاقتصــادي 

المنــاخ،  تغيــر  مــع  للتكيــف  الرئيســية  التدابيــر  تمثلــت 
اقتصــاد  في   ،1980 ســنوات  مطلــع  منــذ  بهــا  المُــوصى 
المــاء، وبنــاء ســدود وســدود تليــة، واعتمــاد ممارســات 
تقنيــة جديــدة )البــذر المباشــر(، وتحويــل أنظمــة الانتــاج، 
وتطبيــق برامــج محاربــة التصحــر لتغذيــة ماشــية الأغنــام، 
أحــواض  وإعــداد  وتأهيلهــا،  الســهبية  الأراضي  وحمايــة 
الســفوح، وحمايــة الغابــات وتوســيعها وتطويــر التأمينــات 

الزراعيــة. 

فعاليتهــا  وتظــل  التحقيــق  عــن  بعيــدة  تدابيــر  إنهــا 
  .]13[ محــدودة 

 PNC, 2012 ; PNC,( ــاخ ــة للمن ــة الوطني ــا الخط ــد تبنته وق
ناصيــة عمــل  الــي تمثــل بنظــر واضعيهــا حجــرَ   )2018
ــة  ــة الجزائري مــن أجــل تكييــف المجتمــع والأنظمــة البيئي
مــع تغيــر المنــاخ ]14[.  ترمــي الأهــداف الخاصــة للخطــة 

الوطنيــة للمنــاخ إلى:

 1-« تعزيز مقاومة الأنظمة البيئية )فيضانات وجفاف( 
بقصد تقليل مخاطر الكوارث الطبيعية المرتبطة 

بالتغيرات المناخية.

 2- محاربة التعرية وتأهيل الأراضي المتدهورة في 
إطار محاربة التصحر 3- دمج آثار التغيرات المناخية 
في الاستراتيجيات القطاعية، ولاسيما الزراعة والمياه 

والصحة البشرية والنقل«. 

إن كان الإطــار القانــوني للخطــة الوطنيــة للمنــاخ قد وضُع، 
فإنــه غيــر مكتمــل لأن قــرارات تطبيــق النصــوص القانونيــة 

الرئيســية المعتمــدة لــم تصــدر بعــدُ ]15[.

ــر مُقــدرة حــقَّ قدرهــا  ــة غي ــرات المناخي إن إشــكالية التغي
اليــوم في البرامــج الزراعيــة المعلنــة مــن قبــل وزارة الزراعــة، 
وإجــراءات التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة بعيــدة عــن 

الاســتجابة لمفاعيــل حــدة تلــك التغيــرات المناخيــة. 

السياســات  قبــل  مــن  المعلنــة  الإجــراءات  وتتناقــض   
ــا  ــاخ، لأنه ــة للمن ــة الوطني ــع الخط ــة م ــة الزراعي العمومي
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اســتغلال  لأنمــاط  متنــام  تكثيــف  عــى  دائمــا  قائمــة 
الطبيعيــة.  المــوارد 

إذ يجــدر التذكيــر بــأن تحقيــق الارتفاعــات الأخيــرة لحجــم 
الإنتــاج الــزراعي يجــري بتعبئــة متناميــة لمــاء الــري. كمــا أن 
ــل زيــادة  ــن أج ــة، م ــة الصحراوي اســتراتيجية تنميــة الزراع
المســاحات المســقية وأنــواع الإنتــاج الــزراعي المســماة 
عنــد  بالأفضليــة  اليــوم  تحــى  والــي  اســتراتيجية، 
الســلطات العموميــة، لا تأخــذ بالحســبان بتاتــا الاكراهــات 
القاســية الــي تميــز هــذا الوســط الصعــب للغايــة والهــش. 
وقــد بلغــت الضغــوط الممارســة عــى المقــدرات القابلــة 
المناطــق  بعــض  في  والميــاه،  الأراضي  مــن  للتعبئــة 
ــهوب( ]16[.  ــال وس ــات، جب ــة )واح ــةً حرج ــة، عتب الطبيعي
وينــال كثيــرا ســياق النمــو الديمغــرافي القــوي، والمــوارد 
المحــدودة،  الماليــة  والوســائل  المحــدودة،  الطبيعيــة 
والضــرورات الاجتماعيــة في الأمــد القصيــر، مــن مقــدرة 

ــوب.  ــدان الجن ــائر بل ــرار س ــى غ ــر، ع ــف الجزائ تكي

ثمــة تغيــرات مناخيــة جليــة أكثــر فأكثــر منــذ ســنوات، مــع 
ــو  ــوذج النم ــر نم ــا، دون أن يتغي ــة آنف ــب الموصوف العواق
الــزراعي ]17[ ! وفضــا عــن ذلــك، يســتند نمــوذج النمــو 
ــة  ــزراعي وتنمي ــة للمــاء ال ــة متنامي ــم عــى تعبئ هــذا، القائ
السلاســل التكثيفيــة )فواكــه، خضــر، زيــت زيتــون، تمــور( 
رأس  كثيــف  »قطــب  تشــجيع  إلى  للتصديــر،  الموجهــة 
المــال« بينمــا ملاييــن الفلاحيــن محكــوم عليهــم بتدبــر 

المعيشــة في وحــدات زراعيــة صغيــرة جــدا. 

هــو  المفــرط  التكثيــي  التقــي  النمــوذج  باختصــار، 
المســؤول الرئيــس عــن انبعاثــات غــاز الدفيئــة في القطــاع 
يكــون  ولــن  الموضوعيــة،  حــدوده  بلــغ  وقــد  الــزراعي. 

المناخيــة.  التغيــرات  تحديــات  مواجهــة  بوســعه 

لابــد والحالــة هــذه مــن تغييــرات في كيفيــة الاســتهلاك 
والإنتــاج في هــذا البلــد. 

لا غــى عــن تغييــرات أساســية: إعــادة الاعتبــار للزراعيــة 
العائليــة 

الســكان  أشــد  المنــاخ عواقــب جســيمة عــى  لتغيــر  إن 
ــا لا وزن  ــن، بينم ــار الفلاحي ــيما صغ ــة، لاس ــة للهشاش عرض
لدورهــم بتاتــا في حــدوث هــذه الظاهــرة. الجفــاف هــو 
الخطــر المناخــي الرئيــي الــذي يدركــه صغــار المزارعيــن، 
ــاً  ــل تكَيَُّف ــدة أفض ــات جدي ــر في مقارب ــتدعي التفكي ــا يس م
بيــد  الصغــار.  الفلاحــون  يكابدهــا  الــي  الاكراهــات  مــع 
ــة دون قلــب  ــرات المناخي ــه لا يمكــن دفــع أخطــار التغي أن
الأســس الاجتماعيــة الــي تقــوم عليهــا السياســة الزراعيــة.  
بهــذا النحــو، يجــب أن يكــون قطــاع الزراعــة الصغيــرة في 
صلــب الالتزامــات الواجبــة في مجــال التأقلــم مــع التغيرات 

المناخيــة. 

مــا تــزال الزراعيــة العائليــة الصغيــرة، الــي تســتخدم مئــات 
آلاف الفلاحيــن، تنتظــر اعترافــا مــن الدولــة وسياســةَ دعــم 
نشــيطة]18[. تمثــل الزراعــة عــى نطــاق صغيــر المــورد 
الرئيــس لتوجيــه الإنتــاج الــزراعي نحــو المنتجــات الأساســية 
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تنويــع  شــأن  ومــن  الغــذائي.   الســكان  أمــن  وتحســين 
الأنشــطة وأنظمــة الإنتــاج الملائمــة، وانتقــاء أنــواع البــذور 
الفلاحيــة الأشــد مقاومــة للإجهــاد المــائي الــي تلجــأ اليهــا 
صغــار وحــدات الانتــاج العائليــة، أن تتيــح تقليــل الأخطــار 

ــة.   ــرات المناخي ــة بالتغي المرتبط

في  أغلبيــةً  العائليــة  الــزراعي  الانتــاج  وحــدات  تشــكل   
ــهوب،  ــال، الس ــة )الجب ــق القروي ــق المناط ــر في أعم الجزائ
ينتشــر  العائليــة  الوحــدات  هــذه  وداخــل  الواحــات(. 
ــات آلاف مــزارعي الحبــوب والفواكــه والخضــر، ومــربي  مئ
الماشــية )لاســيما أبقــار انتــاج الحليــب( الذيــن ينتجــون 
ويمونــون الأســواق المحليــة والإقليميــة، مســاهمين في 

وللبلــد.  لعائلاتهــم ولإقليمهــم  الغــذائي  الأمــن 

إذن  الصغيــرة هــو  العائليــة  للزراعــة  الاعتبــار  إعــادة  إن   
إعــادةُ اعتبــار لمناطــق قرويــة عديــدة، وأيضــا تشــجيعٌ 
للســيادة الغذائيــة القائمــة عــى تنويــع الإنتــاج الــزراعي 
الجيــد، واســتفادة الفلاحيــن مــن الأرض واحتــرام البيئــة. 

 يجــب عــى الجزائــر أن تدعــو إلى تطبيــق ممارســات زراعية 
جديــدة، وتشــجيع المنتجيــن عــى التخــي التدريجــي 
المتطلبــة  الزراعيــة  والأنظمــة  المردوديــة  زراعــة  عــى 
كميــات كبيــرة مــن الســماد والمبيــدات، لصالــح ممارســات 

ــاخ.  ــر المن ــة لتغي ــتدامة ومقاوِم مس

ــص لحمايــة الميــراث الطبيــي ســوى قــدر ضئيــل  لا يخُصَّ
جــدا مــن المــوارد الماليــة. لــذا يجــب ان ترُافــق كلَّ تدابيــر 
خاصــة(،  خضــراء  )صناديــق  تمويــل  إجــراءاتُ  التكيــف 
ــراءات  ــداف، وإج ــة بأه ــة موجه ــعار مدعوم ــةُ أس وسياس
ــة  ــر الممارســات التكثيفي ــة( تزجُ ــة )رســوم ايكولوجي ضريبي
مــن  واجتماعيــة  اقتصاديــة  وتحفيــزاتٌ  والاســتخراجية، 
أجــل توطيــن في المناطــق القرويــة للأنشــطة الــي تؤمــن 

ــق.  ــاة لائ ــار حي ــن إط ــكان القرويي للس

 يتعيــن أخيــرا ملاحظــة اســتمرار أوجــه تأخــر كبيــرة في 
العواقــب عــى الأرض  المعــارف حــول  مجــال تحســين 
ــفٍ ناجعــة مطابقــة  ــر تكَيَُّ ــد تدابي والمــاء مــن أجــل تحدي
تعبئــة  ضعــف  ثمــة  آخــر،  وجــه  ومــن  المنــاخ،  لتغيــر 
يتعلــق  مــا  فيمــا  المختصــة  والمؤسســات  الإدارات 
بالتحســيس وتدعيــم مقــدرات الجماعــات القرويــة لتأميــن 

الطبيــي.  للمحيــط  مســتدام  محــي  تدبيــر 

 

خلاصة: بعض التوصيات 

إن سياســة زراعيــة تــروم أمنــاً غذائيــا مســتداما وســيادةً 
غذائيــة ملزمــة أن تؤمــن حمايــة أشــد صرامــة للمــوارد 
الطبيعيــة، وأن تشــجع إعــادة انتاجهــا بدمــج الاشــتراطات 
الايكولوجيــة القابلــة للقيــاس في نمــط اســتغلالها. يجب أن 
تســهم السياســات العموميــة في إرخــاء ضغــوط المنشــآت 
الزراعيــة الكبــرى عــى مــورد الأرض أو المــاء، وفي إعــادة 
ومواصلــة  والمتدهــورةـ،  الطبيعيــة  المســاحات  تأهيــل 
المشــروع الواســع لأعــداد أحواض الســفوح بغُيــة الحفاظ 
ــه  ــطُ التوجي ــدد خط ــب أن تح ــاه والأرض.  ويج ــى المي ع
للمناطــق  الطبيعيــة  المؤهــات  عــى  القائمــة  الــزراعي 
والولايــات تدابيــرَ تكييــف الزراعــات وتشــجيع الممارســات 
البيئيــة  الأنظمــة  مقاومــة  حفــز  عــى  القــادرة  الزراعيــة 
الزراعيــة.  ومــن شــأن تنويــع الأنشــطة، واختيــار أنظمــة 
مقاومــة  الأشــد  البــذور  أنــواع  وانتقــاء  مكيفــة،  زراعــة 
المرتبطــة  المخاطــر  تقليــص  إتاحــة  المــائي،  للإجهــاد 
بتغيــر المنــاخ. وثمــة أيضــا، بحســب الأخصائييــن، هوامش 
ر  منــاورة فيمــا يخــص المســاحات الزراعيــة المســقية، ويقُدَّ
إمــكان تحســين فعاليــة تدبيــر المــوارد المائيــة بنســبة 35% 

.]19[

التغيــرات  مــع  التكيــف  اســتراتيجيات  تقُْــدِمَ  أن  يجــب   
ــدود،  ــاء )س ــة الم ــال تعبئ ــن أعم ــد م ــى مزي ــة  ع المناخي
المســتعملة،  الميــاه  تدويــر  إعــادة  أرضي،  تحــت  حقــن 
)ســي  المــاء  واقتصــاد  المناطــق(،  بيــن  نقــل  و  تحليــة 
أنشــطة  أفضــل،  تعريفــة  التســربات،  تقليــص  تكميــي، 
 ( الفيضانــات و الجفــاف  تكويــن و تحســيس(، ومحاربــة 
مــع وضــع خرائــط هشاشــة، وإعــداد الاحــواض الســفحية 
وإعــادة تشــجيرها في المناطــق الجبليــة، وتطويــر أنظمــة 

مراقبــة وإعــام(.

وإن لمســألة التغيــرات المناخيــة بعُــدا إقليميــا، ومــا زال 
أمــام البلــد بعــض أوجــه التقــدم الــي يجــب تحقيقهــا 
مــن أجــل تنســيق أبحاثــه مــع البلــدان المجــاورة، وتشــاركُِ 
المعــارف وإضفــاءِ التناغــم عــى مؤشــرات وأدوات تقييــم 
المناخيــة.  بالتغيــرات  المرتبطــة  والمخاطــر  الهشاشــة 
لا تــزال جهــود التعــاون الإقليميــة مشــتتة، ومــن شــأنها 
الإقليميــة  الأولويــات  تحديــد  تنســيق  مــن  الاســتفادة 
الهشــة  المناطــق  تعزيــز مقاومــة  أجــل  مــن  المشــتركة 

المناخيــة.  للتغيــرات 

 
ملاحظة: كتب النص باللغة الفرنسية، ترجمة »سيادة«،  

نظرا لطول الاحالات سننشرها مع المقالة كاملة في 
www.siyada.org
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قريــة  قبيــل  الســياحي،  الطريــق  مــن  أمتــار  بعــد  عــى 
ــا  ــي« كم ــال ع ــس »الخ ــوم، يجل ــة الفي ــدرة بمحافظ المن
ــاء أختــه الكبــرى، مســتظلً ببضعــة أعــواد  يطُلِــق عليــه أبن
ملقيـًـا  ببعــض،  بعضهــا  أطرافهــا  ربــط  »الجريــد«  مــن 
فوقهــا ثــاث حُزمْــات مــن نبــات »الحبــق« الجــاف، لا تــزال 
رائحتــه تفــوح في المــكان. محاولــة لــم تكتمــل لبنــاء كــوخ 

عــى أطــراف حقلــه الصغيــر.

رحــب بنــا الرجــل بشــدة. لــم يكــن »الخــال عــي« ســوى 
ــاء  شــاب لــم يتخــط الأربعيــن مــن عمــره، وهــو لا يكبــر أبن
ــوى  ــه، س ــل خال ــم إلى حق ــا أحده ــذي اصطحبن ــه، ال أخت

ببضعــة ســنوات. 

ارتفاع درجات الحرارة وزراعات الذرة

في  أزوره  أن  قبــل  هاتفيـًـا  الرجــل  حادثــت  قــد  كنــت 
ــد،  ــرح أســئلتي مــن جدي ــة لط ــم أكــن بحاج ــه«، فل »حقل

أرضــه:  إلى  يشــير  وهــو  متحدثـًـا  انطلــق 

المنــاخ،  تقلبــات  مــن  بشــدة  تأثــرت محاصيلنــا  »نعــم، 
أضــرت الموجــة الحــارة بمحصــول الــذرة الشــامية بشــكل 
الواحــد كوزيــن  الــذرة  الطبيــي أن يحمــل عــود  كبيــر، 
ونــادراً مــا تجــد عــودًا يحمــل كــوزا واحــدا، هــذا الموســم 
كانــت غالبيــة أعــواد الــذرة حاملــة لكــوز واحــد فقــط. كمــا 
أن أكــواز الــذرة لــم تكــن كاملــة الارتصــاص، وحباتهــا رفيعــة 

ــارغ«.   ــا ف ــدًا، وبعضه ج

انتاجــه  نصــف  المحصــول  افقــد  الــذرة  حقــل  وضــع 
المعتــاد، هــذا أيضًــا مــا يقــدره ثلاثــة مــن الفلاحيــن أرضهم 

متاخمــة لأرض عــي، تجمعــوا حولنــا أثنــاء الحديــث.

يشــرح أحــد الفلاحيــن الثلاثــة، ويــدعى الحــاج ســعيد، مــا 
لحــق بمحصولهــم فيقــول: »بدأنــا زراعــة الأرض بالــذرة 
لكــن  مايــو،  شــهر  مــن  الأول  الأســبوع  خــال  الشــامية 
في بدايــة شــهر يونيــو جــاءت موجــة شــديدة الحــرارة، 
كان عُمــر نباتــات الــذرة لــم يتعــد حينهــا أربعــة أســابيع. 
وضعفهــا،  النباتــات  اصفــرار  في  الحــرارة  شــدة  تســببت 
مــات بعضهــا، ومــا تبــى طــرح كــوزاً واحــد عــى كل عــود. 
ذلــك  بعــد  اســتعاد خضرتــه وعافيتــه  النبــات  أن  ورغــم 
فقــد كانــت فتــرة الخلــع ]طــرح الكيــزان[ قــد حدثــت أثنــاء 

التغيرات المناخية ومنتجو 

الغذاء: الفلاحون المصريون 

نحو مستقبل أشد قسوة

أحمد خليفة /  مصر

المصور :  احمد خليفة
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ضعــف النبــات، مــا أثــر بعــد ذلــك عــى حجــم الكيــزان 
وحجــم حبــات الــذرة فيهــا«.

 »في النهايــة فقدنــا مــا يقــرب مــن نصــف المحصــول، 
وفقدنــا الأمــل في أيــة أربــاح، بعدمــا تراكمــت علينــا ديــون 
لجأنــا إليهــا لســد نفقــات أســرنا، وشــراء الأســمدة الــي 

تضاعفــت أســعارها«. يختتــم الحــاج ســعيد كلامــه.  

تذَكـُـر تقاريــر مركــز البحــوث الزراعيــة، التابــع لــوزارة الزراعــة 
ــات  ــى زراع ــرارة ع ــات الح ــاع درج ــر ارتف ــة، أن تأثي المصري
النبــات.  الــذرة الشــامية يتبايــن بحســب اختــاف أعمــار 
ويبلــغ التأثيــر حدتــه عندمــا تكــون أعمــار الزراعــات صغيرة، 
قبــل مرحلــة الازهــرار، فيلحــق ضــرراً مباشــراً بـــ »بروتوبــازم 
الخلايــا«، فتذبــل النباتــات مــع ارتفــاع الحــرارة ذبــولً مؤقتـًـا 
الحــرارة  ارتفــاع  اســتمرار  مــع  دائــم  ذبــول  إلى  يتحــول 
لأيــام متتاليــة، فيقــل معــدل التمثيــل الضــوئي مــع زيــادة 
في  يتســبب  مــا  البنــاء.  مقابــل  الهــدم  فيــزداد  التنفــس، 
تدهــور معــدل النمــو الخضــري، وتحتــرق النــوارة المذكــرة 
ــاب)1( ــح والإخص ــض التلقي ــاح، وينخف ــوب اللق ــف حب فتتل

ــر مركــز البحــوث الزراعيــة عمــا  لا يختلــف مــا ورد في تقري
قالــه الفلاحــون ولاحظــوه مــن تأثيــر ارتفاع درجــات الحرارة 
عــى زراعاتهــم مــن الــذرة الشــامية. كمــا لــم يقــدم التقريــر 
إرشــادات للتكيــف مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة والحــد مــن 

تأثيرهــا عــى زراعتهــم ســوى النصــح بتقصيــر فتــرة الــري.

إرشــادات  البحثيــة  المراكــز  تقاريــر  حملــت  لــو  وحــى 
ــوى  ــل ق ــن بفع ــل إلى الفلاحي ــن أن تنتق ــا يمك ــف، ف للتكي
خفيــة، فغيــاب همــزة الوصــل والــي كانــت تتمثــل في 
الإرشــاد الــزراعي، ودوره في ربــط المزارعيــن بتوجيهــات 
المؤسســات الزراعيــة والبحثيــة، تــرك الفــاح وحيــدًا في 

توجيــه. أو  الأزمــات، دون دعــم  مواجهــة 

بحســب أحــد مديــري الجمعيــات الزراعيــة الــذي تحــدث 
إلينــا مفضــا عــدم ذكــر اســمه، فــإن سياســة وزارة الزراعــة 
تتجــه منــذ ســنوات إلى إلغــاء دور الإرشــاد. فــا تعينــات 
تمــت  أو  المعــاش  ســن  تجــاوزوا  لمــن  بديــاً  جديــدة 
ترقيتهــم، بــل أن الكثيــر مــن موظــي إدارات الإرشــاد يتــم 
لمــن  تدريبــات  أو  اطــاع  ولا  أخــرى،  إدارات  إلى  نقلهــم 
وتأثيــر  الزراعيــة،  البحــوث  آخــر  عــى  الإرشــاد  تبقــوا في 
وطــرق  المختلفــة  الزراعــات  عــى  المناخيــة  التغيــرات 

ووســائله.  التكيــف 

تمثــل الــذرة الشــامية أهميــة غذائيــة كبيــرة بالنســبة لمصر، 
حيــث أنهــا المكــون الرئيــي في صناعــة أعــاف الثــروة 

1  تقرير مركز البحوث الزراعية عن تأثير ارتفاع درجات الحرارارة على  زراعات الذرة الشامية )يوليو 2019- الموقع الرسمي للمركز(

2  تصريحات لوزير الزراعة المصري السيد القصير لجريدة الأهرام بتاريخ 29 مايو 2022

3  تقرير مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة المصرية )بتاريخ يونيو 2022(

صناعتهــا  في  فتدخــل  والســمكية،  والداجنــة  الحيوانيــة 
ــت  ــتخراج زي ــا واس ــة النش ــل في صناع ــبة %60، وتدخ بنس
تتــرواح مــن 10 إلى %20 في صناعــة  الطعــام، وبنســبة 

ــف الخبــز المدعــم. رغي

ــذرة  ــة بال ــاحة المنزرع ــغ المس ــة، تبل ــب وزارة الزراع وبحس
الشــامية 2.7 مليــون فــدان ســنوياً في جميــع العــروات، 
تنُتــج نحــو 2 مليــون طــن، تمثــل  %10 مــن الاكتفــاء الذاتي. 
ملاييــن   10( الباقيــة  الـــ80%  البــاد  تســتورد  بينمــا  هــذا 
طــن( مــن الأرجنتيــن وأوكرانيــا والبرازيــل وبنســبة أقــل مــن 

الولايــات المتحــدة بمــا قيمتــه 2 مليــار دولار)2(. 

الحــرب  بفعــل  الــذرة  مــن  المصريــة  الــواردات  وتأثــرت 
ــة، كمــا ارتفعــت أســعارها بنســبة تصــل  الروســية الأوكراني
ــب  ــرب، ولع ــل الح ــعار قب ــه الأس ــت علي ــا كان إلى %50 عم
محتكــرو اســتيراد الــذرة المصرييــن دوراً كبيــراً في زيــادة 

الأســعار.

بيــن ارتفــاع الحــرارة وانخفاضهــا.. خســائر الفلاحيــن 
تتضاعــف 

ارتفــاع درجــات  التغيــرات المناخيــة في  لا تكمــن حــدة 
الاضطــراب  في  أيضًــا  بــل  وحســب،  الشــديد  الحــرارة 

وانزياحهــا. الفصــول  وتداخــل  الشــديد،  المناخــي 

ــوام  ــال الأع ــرة خ ــة كبي ــات مناخي ــر اضطراب ــهدت مص ش
الأخيــرة، مــا بيــن تتابــع الموجــات الحــارة في فصــي الربيع 
والصيــف، وبيــن شــتاءات جــاءت دافئــة فتلفــت بعــض 
ــون في العــام المــاضي 2021(  ــل )المانجــو والزيت المحاصي
غيــر مســبوقة  درجــات  فيهــا  الصقيــع  وشــتاءات وصــل 

فتلفــت محاصيــل أخــرى. 

اضطرابـًـا   2022 العــام  هــذا  الربيــع  فصــل  شــهد  فيمــا 
درجــات  بيــن  الشاســع  الفــارق  في  تمثــل  كبيــراً  مناخيـًـا 
الحــرارة ليــاً ونهــاراً خــال اليــوم الواحــد حيــث ســجلت 
درجــات الحــرارة في بعــض أيــام شــهر يونيــو 13°م   ليــاً 

نهــاراً)3(. و37°م  

ورغــم ارتفــاع درجــات الحــرارة الشــديد منــذ منتصــف مايو 
ــام الأولى مــن ســبتمبر(،  ــة هــذه الســطور )الأي وحــى كتاب
كان شــتاء هــذا العــام أطــول وأكثــر بــرودة حيــث امتــد 
الصقيــع لشــهري مــارس وأبريــل وهــو مــا كان لــه أثــره الضــار 
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انخفاض إنتاجية زراعة البطاطس

ــرة  ــك مزرعــة خضــراوات صغي ــد شــلش، مال ــا خال ــروي لن ي
بمحافظــة المنيــا، مــا تســبب فيــه شــدة الصقيــع، وطــول 
ــع خــال  فصــل الشــتاء هــذا العــام. فيقــول: »أضــر الصقي
إلى  فــأدى  البطاطــس،  بزراعــات  وفبرايــر  ينايــر  شــهري 
حــرق أوراق النبــات وجذوعــه. فلــم تجــد ثمــرة البطاطــس 
داخــل الأرض مــا يمدهــا بالغــذاء، مــا خفــض بشــكل كبيــر 
الإنتاجيــة«. يلفــت شــلش إلى أن ارتفــاع درجــات الحــرارة 

ــس. ــات البطاط ــر الضــار عــى نب ــه نفــس التأثي ــغ ل البال

يســتكمل شــلش: »انخفــض متوســط إنتاجيــة الفــدان مــن 
13 طنـًـا إلى 8 أطنــان، ومــع انخفــاض الأســعار لتتــراوح مــن 
2 إلى 3 آلاف جنيــه للطــن، لــم يغــط حاصــل البيــع تكاليــف 

الزراعــة مــن تقــاوي وأســمدة ومبيــدات«.

وبحســب تصريحــات ســابقة لنقيــب الفلاحيــن حســين أبــو 
صــدام، تفــوق تكلفــة الفــدان الواحــد مــن البطاطــس الـــ25 
ــمدة.  ــدات والأس ــاوي والمبي ــن التق ــة بي ــه موزع ــف جني أل
ــي أن انخفــاض الإنتــاج بهــذه الصــورة يــؤدي إلى  مــا يع

خســائر كبيــرة للفلاحيــن.

التغيرات المناخية وتداخل »العروات«

الخيــار مــن الزراعــات الــي تأثــرت بشــدة مــن طــول فصــل 
ــه:  الشــتاء هــذا العــام. يصــف شــلش مــا حــدث لمحصول
ــام  ــل كل ع ــا أفع ــارس، كم ــار في 10 م ــة الخي ــدأت زراع »ب
ــة. مــن الطبيــي  ــه »العــروة« الصيفي وهــو مــا نطُلــق علي
أن ينُتــج الخيــار بعــد 45 يومًــا مــن زراعتــه، لكــن شــدة 
الصقيــع في شــهر مــارس حــى منتصــف أبريــل، وهي فتــرة 
ــس، أدت إلى  ــا دفء الطق ــدأ فيه ــاد أن يب ــن المعت ــي م ال
ــى  ــول ح ــي للمحص ــر أول ج ــالي تأخ ــار، وبالت ــر الإزه تأخ

15 مايــو وكان  مفترضــا أن يتــم الجــي في 20 أبريــل«.

يواصــل شــلش: »هذا التأخيــر أدى إلى تداخــل »العروات«، 
فظهــر محصــول الأراضي الــي زرُعــت بعدنــا بشــهر، في 
نفــس موعدنــا، مــا تســبب مــن ناحيــة في زيــادة المعــروض 
بالأســواق، وبالتــالي انهيــار الأســعار، ومــن ناحيــة أخــرى 
قصــر عمــر إنتــاج النبــات، مــا كبدنــا خســائر كبيــرة، في ظــل 

الارتفــاع الجنــوني في أســعار الأســمدة والمبيــدات. 

يشــرح المهنــدس الــزراعي عــاء أبــو جليــل مــا يمكــن أن 
يفعلــه تداخــل »العــروات« الناتــج عــن التغيــرات المناخيــة 
فيقــول: » أدى انخفــاض درجــات الحــرارة حــى منتصــف 
أبريــل هــذا العــام إلى تأخــر إنتــاج الكثيــر مــن الزراعــات، 
ــخ[،  ــمام والبطي ــة والش ــار والكوس ــات ]الخي ــة القرعي خاص
ــات  ــع موج ــا م ــد لنباته ــار والعق ــت الإزه ــن وق ــي تزام وال
الصقيــع. فســقطت الأزهــار، وتأخــر إنتاجهــا لأكثــر مــن 

شــهر، ومــع دفء الجــو في مايــو ظهــر إنتــاج »العــروات« 
الــي زرعــت لاحقًــا. لقــد صنع هــذا خلــاً كبيراً في الأســواق، 
كمثــال  الخضــروات،  أســعار  في  كبيــرة  ارتفاعــات  فرأينــا 
وصــل ســعر كيلــو الفلفــل إلى 25 جنيهًــا ثــم بعدهــا بنحــو 
للخيــار  حــدث  وهكــذا  جنيهــات،   4 إلى  انخفــض  شــهر 

والكوســة والطماطــم«.

التغيرات المناخية وزراعات الرمان 

كان للاضطرابــات المناخيــة أيضًــا أثــــرٌ بالــغ الســوء عــى 
ــذ منتصــف مــارس  ــدأ الإزهــار من ــي تب أشــجار الرمــان، وال
وحــى منتصــف مايــو )آخــر بطــون الرمــان( حيــث تتــم 

عمليــة عقــد الثمــار مــع نهايــة مايــو وبدايــة يونيــو. 

رمــان  حقــل  يمتلــك  والــذي  الــوارث  عبــد  صــاح  يقــول 
الصقيــع  »أســقط  أســيوط:  بمحافظــة  البــداري  بمركــز 
ــي تكونــت بعــد  ــق ســوى الأزهــار ال ــم يب أزهــار الرمــان، ول
منتصــف أبريــل. أي أن الإزهــار تأخــر نحــو شــهر ونصــف 
الشــهر، بســبب امتــداد موجــات الصقيــع، أدى ذلــك إلى 

ضعــف إنتــاج أشــجار الرمــان«.

ــه الأشــجار  ــذي تحمل ــوارث أن المحصــول ال ــد ال يؤكــد عب
ــاد،  هــذا العــام قــد لا يصــل إلى نصــف المحصــول المعت
مــا ســوف يتســبب في خســائر ضخمــة للفلاحيــن، نظــرا 
للتكلفــة الكبيــرة، فبحســب عبــد الــوارث تتــراوح احتياجــات 
الفــدان الواحــد مــن المبيــدات مــا بيــن 10 إلى 12 ألــف 

ــمدة. ــن الأس ــاً ع ــد، فض ــم الواح ــه في الموس جني

الحامض/الأســيوطي،  »الرمــان  الــوارث:  عبــد  يضيــف 
والــذي يتــم تصديــره للاســتخدام في بعــض الصناعــات 
الدوائيــة، بــدأ موســم جنيــه منــذ منتصــف يوليــو، وكان 
جــراء  الأزهــار  لتســاقط  نتيجــة  جــدًا  ضعيفًــا  إنتاجــه 
ســوى  تنتــج  لــم  الأشــجار  بعــض  أن  لدرجــة  الصقيــع، 

كليــوات.  بضعــة 

المصدريــن  مــن  المعروضــة  الأســعار  فــإن  ذلــك،  غيــر   
ــره  ــول وتصدي ــراء المحص ــون بش ــن يقوم ــن، الذي المصريي
لحســابهم، منخفضــة جــدا، وهــم يســتغلون عــدم قــدرة 
الفلاحيــن عــى التصديــر المباشــر، ويخفضــون الســعر كمــا 
يشــاءون. فــي 20 يوليــو، كان ســعر الطــن 8 آلاف جنيــه 
مصــري، خفــض المشــترون بعدهــا بأســبوع الســعر إلى 6 
آلاف بــدون أيــة أســباب، لكــن الفلاحيــن مضطــرون للبيــع، 

ــوارث. ــد ال ــب عب ــم. بحس ــف محصوله وإلا تل

والــذي  أيضًــا،  البلــدي  الرمــان  أن  الــوارث  عبــد  ويشــير 
ــى نوفمبــر، ويغــي  ــة مــن ســبتمبر وح ــه بداي ــم جني يت
كبيــرة  نســبة  أيضًــا  المحــي، ويصــدر  الســوق  اســتهلاك 
ــل  ــدًا، إذ لا تحم ــة ج ــاره قليل ــراق، ثم ــة إلى الع ــه خاص من
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الأشــجار ســوى نصــف المحصــول المعتاد لنفس الأســباب 
المتعلقــة بطــول فصــل الشــتاء وشــدة الصقيــع. مــا يعــي 
أن خســائر كبيــرة ســتطول الفلاحيــن، في محافظة أســيوط 
والــي تــأتي في المركــز الأول في زراعــة الرمــان بنســبة 15% 

ــر)1(. ــان في مص ــة بالرم ــاحة المنزرع ــالي المس ــن إجم م

التغيرات المناخية والتحديات المائية لمصر

المرصفــاوي،  ســامية  الدكتــورة  أجرتهــا  دراســة  تؤكــد 
بمعهــد بحــوث الأراضي والميــاه والبيئــة، عــام 2016، أن 
للميــاه  اســتهلاك الأراضي  يزيــد  الحــرارة  ارتفــاع درجــات 
الأزمــات  مــن  يعــد  مــا  %16)2(، وهــو  إلى  تصــل  بنســب 
الصعبــة الــي ســتواجه مــزارعي مصــر، في ظــل التحديــات 
المائيــة الــي تشــهدها البــاد ســواء بســبب نــدرة الأمطــار، 
أو بســبب أزمــة ســد النهضــة والتوقعــات المتعلقــة بتأثيــره 
عــى مخصصــات مصــر مــن ميــاه نهــر النيــل خــال العقود 

المقبلــة.

ــات  ــاج الزراع ــف تحت ــل كي ــاء أبوجلي ــدس ع ــرح المهن يش
ــزداد  ــرارة: »ت ــات الح ــاع درج ــد ارتف ــر عن ــاه أكب ــات مي كمي
أســرع  التربــة بشــكل  البخــر، وتتخلــص  ســرعة عمليــات 
ــاص  ــة لامتص ــات واللازم ــذر النب ــول ج ــل ح ــبة البل ــن نس م
في  النبــات  يجعــل  مــا  التربــة،  مــن  الغذائيــة  العناصــر 

احتيــاج للــري أكثــر عــى فتــرات أقصــر مــن المعتــاد«.

1 الموقع الرسمي لوزارة الزراعة المصرية

2 التغيرات المناخية وتأثيرها على قطاع الزراعة في مصر )سامية المرصفاوي(

أزمة »نهايات الترع«

الــري  ميــاه  تأثــر  عــن  تقاريــر حكوميــة  أيــة  هنــاك  ليــس 
المخصصــة لــأراضي الزراعيــة بعمليــات مــلء ســد النهضــة 
الأثيــوبي حــى الآن. لكــن هنــاك مناطــق كثيــرة تعــاني مــن 
ضعــف ميــاه الــري وعــدم وصولهــا لأراضيهــا منــذ ســنوات 
طويلــة، مــن أبرزهــا أراضي »نهايــات الأبحــر« بمحافظــة 
الفيــوم )يطُلــق عــى التــرع الــي تــروي الأراضي الزراعيــة 
بالفيــوم اســم أبحــر، كمــا يطُلــق عــى الترعــة الرئيســية الــي 
تصــل محافظــة الفيــوم بميــاه نهــر النيــل عــن طريــق ترعــة 

ــة، اســم بحــر يوســف(. الإبراهمي

يقــول شــعبان ســيد، الــذي تقــع أرضــه عنــد نهايــات »بحــر 
إطســا،  بمركــز  المحموديــة  قريــة  زمــام  في  الجرجبــة« 
إنهــم تمكنــوا مــن زراعــة %30 مــن أراضيهــم بعــد مشــروع 
ــاب  ــل أصح ــن قب ــاه م ــرقة المي ــع س ــرع« ومن ــن الت »تبطي
ــن  ــن  %70 م ــركات زراعية(، لك ــال وش ــال أعم ــزارع )رج الم
الأراضي تظــل بــوراً بســبب عــدم وصــول الميــاه إليهــا في 
ارتفــاع  الميــاه مــع  أزمــة نقــص  فصــل الصيــف وتــزداد 

درجــات الحرارة.  

ويؤكــد أن هنــاك أراضٍ في عزبــة زكي والحجــر بمركــز إطســا 
لا تــزرع مطلقًــا لا صيفًــا ولا شــتاء، بســبب عــدم وصــول 
ــل  ــأوا للعم ــا ولج ــا هجروه ــا وأن أصحابه ــري إليه ــاه ال مي

بـ«اليومية«.
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التحول إلى طرق الري الحديث

ــواء  ــة، س ــات المائي ــة التحدي ــرق مواجه ــدى ط ــل إح تتمث
لنســب ميــاه  الأراضي  الحــرارة واحتيــاج  ارتفــاع درجــات 
ــات  ــة احتياج ــى تلبي ــة ع ــد النهض ــر س ــر تأثي ــر، أو خط أكب
ــرق ري  ــول لط ــري والتح ــط ال ــر نم ــة، في تغيي ــر المائي مص

حديثــة. 

بحســب معهــد بحــوث الأراضي والميــاه، التابــع لمركــز 
البحــوث الزراعيــة المصــري، يمكــن أن توفــر نظــم الــري 
مــن   60% مــن  أكثــر  بالتنقيــط،  الــري  خاصــة  الحديثــة، 
المرويــة  فــالأراضي  للميــاه.  الزراعيــة  الأراضي  اســتهلاك 
بطريقــة الغمــر لا تســتفيد ســوى بنســبة تتــراوح بيــن 10 
إلى %20 مــن كميــة الميــاه المســتهلكة في الــري، بينمــا 
ــات التبخــر، والتســرب إلى  تهــدر النســبة الأعظــم في عملي

طبقــات

ــراً  ــة وتأث ــر هشاش ــا أكث ــا ويجعله ــر بجودته ــا يض ــة م  الترب
بالتغيــرات المناخيــة، وبالتــالي عرضــة للتصحــر.

وتبلــغ مســاحة الأراضي الزراعيــة في مصــر وفقًــا لبيانــات 
حكوميــة، نحــو 9.7 مليــون فــدان)3(، منهــا 6.1 مليــون فــدان 
ضمــن مــا يعــرف بــالأراضي الزراعيــة القديمــة )أراضي الدلتــا 
والــوادي( و3.6 مليــون فــدان أراضي جديــدة مســتصلحة 

3  تصريحات السيد القصير  وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لجريدة الأهرام ) يوليو 2022 (

ومســتثمرين  زراعيــة  شــركات  بيــن  مــا  ملكيتهــا  تتــوزع 
مصرييــن وأجانــب، ومســاحات صغيــرة تابعــة لمشــروعات 
والبــاقي  الفلاحيــن.  وصغــار  الخريجيــن  شــباب  تمليــك 
ــتصلاح  ــة لاس ــروعات الحكوم ــن مش ــة ضم ــوكٌ للدول ممل
الــري  بطــرق  المســقية  المســاحات  تزيــد  لا  الأراضي. 
الحديــث عــن %30 مــن الأراضي الجديــدة، بينمــا مســاحة 

الأراضي القديمــة تــروى كلهــا بطريقــة الغمــر.

الزراعيــة القديمــة  تحتــاج 6 ملاييــن فــدان مــن الأراضي 
في الــوادي والدلتــا، وهي عبــارة عــن مســاحات صغيــرة 
مملوكــة لملاييــن الفلاحيــن، إلى موازنــة ضخمــة لتحولهــا 

للــري بالنظــم الحديثــة.

ــة تخلــت عــن الفلاحيــن منــذ عقــود،  لكــن هــل تتجــه دول
وأهملــت الزراعــات الاســتراتيجية، طالمــا يمكنهــا اســتيراد 
ــأي ثمــن، لتبــي مثــل هــذا المشــروع؟ وهــل  محاصيلهــا ب
يمكــن لنظام لــم ينظــر قــط في مســألة الغــذاء لأبعــد مــن 
قدميــه، أن يــدرك أن بــاد يبلــغ ســكانها نحــو 110 ملاييــن، 
في طريقهــا لفقــد قدرتهــا عــى إنتــاج غذائهــا، وأن ملاييــن 
الفلاحيــن ومنتجــي الغــذاء في مصــر في طريقهــم لفقــد 

ســبل عيشــهم!. 

 

التكيــف مــع تأثيــر التغيــرات المناخيــة عــى الزراعــة 
ونقــص الغــذاء

المناخيــة،  التغيــرات  حــدة  وقــف  بالإمــكان  يعــد  لــم 
ولا بالطبــع آثارهــا، خاصــة فيمــا يتعلــق بقضيــة نقــص 
الغــذاء.  فدرجــات حــرارة الأرض تتجــه لا محالــة لمــا يزيــد 
عــن 3 درجــات مئويــة بحلــول نهايــة القــرن الحــالي، بينمــا 
ــا  ــة مم ــة مئوي ــبة 1.1 درج ــت الأرض الآن أدفء بنس أصبح

كانــت عليــه منــذ 150 ســنة) (. 

الــكلام عــن آثــار التغيــرات المناخيــة وفقًــا لهــذه الأرقــام 
لــم يعــد حديثـًـا عــن المســتقبل، إنــه واقــع يعيشــه العالــم 
بشــدة اليــوم، وهــو مؤهــل للتــأزم بســرعة تفــوق توقعــات 
تقاريــر المنظمــات الدوليــة. تقــول الأمــم المتحــدة إن نحو 
821 مليــون شــخص يعانــون نقــص الغــذاء، إضافــة إلى 183 
مليــون شــخص معرضــون لخطــر الجــوع مســتقبلً نتيجــة 

لنقــص المحاصيــل الزراعيــة بســبب التغيــرات المناخيــة.

 

المناخيــة،  التغيــرات  قضيــة  في  الجوهريــة  النقطــة  إن 
بالنســبة للمنظمــات الدوليــة والحكومــات الوطنيــة اليــوم، 
التغيــرات  آثــار  مــع  التكيــف  طــرق  حــول  تتمركــز  باتــت 

المناخيــة.

المصور :  احمد خليفة
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آثار التغيــرات  مــع  التكيــف  طــرق  حــول  تتمركــز  باتــت 
المناخيــة.

بــل  ووســائله،  وطبيعتــه،  التكيــف  مفهــوم  لكــن 
وأهدافــه أيضًــا، ســوف تختلــف مــن منطقــة إلى غيرهــا 

ومــن دولــة إلى أخــرى.

مواردهــا  تنميــة  الفقيــرة  الــدول  عــى  يتعيــن   فبينمــا 
الغذائيــة، خاصــة في القطــاع الــزراعي، لمواجهة مشــكلات 
تصحــر الأراضي، واحتمــالات غــرق المناطــق الســاحلية، 
تحــاول الــدول الغنيــة والــي تســببت سياســاتها الاقتصاديــة 
الدمــار  القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة في كل هــذا  في 
المناخيــة،  التغيــرات  آثــار  مــع  »التكيــف«  المناخــي، 
ــن  ــرة الملايي ــر هج ــن خط ــها م ــن نفس ــى تأمي ــل ع بالعم
إلى أراضيهــا وغلــق حدودهــا في وجــه ضحايــا »اللجــوء 

المناخــي«.

في  بارينــي(  )كريســتيان  الاســتقصائي  الصحــي  يشــير 
كتابــه الهــام »مــدار الفــوضى.. تغيــر المنــاخ والجغرافيــا 
العســكرية  المؤسســات  تقاريــر  إلى  للعنــف«  الجديــدة 
ــن  ــا والمتعاوني ــن له ــن التابعي ــا والباحثي ــكا وأوروب في أمري
معهــا، حــول آثــار التغيــرات المناخيــة، وخطــط مواجهــة 
تلــك الآثــار عبــر زيــادة التســليح والتوســع في إنشــاء شــركات 
المحتمليــن  المهاجريــن  مــع  للتعامــل  الخاصــة  الأمــن 

جــراء التغيــرات المناخيــة. 

لا نعلــم مــدى نجاعــة حلــول الــدول الغنيــة في مواجهــة 
ــة حدودهــا.  ــر حماي ــة عب ــرات المناخي ــار التغي ــات آث تحدي
لكــن، مــا يبــدو واضحًــا هــو عجــز الحكومــات الوطنيــة في 
ودول  إفريقيــا،  المتوسط، وشــمال  البحــر  حــوض  دول 
ــي،  ــتيان بارين ــف كريس ــب توصي ــوضى« ، بحس ــدار الف »م
والواقعــة عــى طــرفي خــط الاســتواء بين مــداري الســرطان 

والجــدي، عــن التكيــف مــع آثــار التغيــرات المناخيــة)4(.  

الــدول اجتمعــت فيهــا ظــروف هشاشــة  تلــك  ذلــك لأن 
مناخهــا، مــع ضعــف قدراتهــا المؤسســية، نتيجــة لأســباب 
كثيــرة تتعلــق بسياســاتها الاقتصاديــة وغيــاب نظــم الإدارة 

الديمقراطيــة، وعــزل القــوى الاجتماعيــة والسياســية فيهــا 
عــن أي دور في التنميــة. وهــو مــا كان فيــه للغــرب دورٌ هام، 
ســواء خــال فتــرات الاســتعمار المديــدة لتلــك البلــدان، أو 
بعــد ذلــك في دعــم الديكتاتوريــات الحاكمــة، وسياســة 

4  كتاب »مدار الفوضى.. تغير المناخ والجغرافيا الجديدة للعنف« )تأليف كريستيان بارينتي- ترجمة الدكتور سعد الدين خرفان -عالم 
المعرفة(

5 تقرير التنمية البشرية لعام 2021، ) وزارة التخطيط المصرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(

الاجتماعيــة  القــوى  عــى  والقضــاء  الوكالــة،  حــروب 
والحكومــات الرافضــة لسياســات التبعيــة. 

مستقبل أشد قسوة

مــا يرصــده تقريرنــا مــن ضعــف قــدرة صغــار الفلاحيــن 
ــد  ــا بع ــزداد يومً ــذي ي ــذاء، وال ــاج الغ ــى إنت ــن ع المصريي
آخــر مــع حــدة الاضطرابــات المناخيــة، وتراكــم مديوناتهم 
للبنــك الــزراعي، وللغيــر، في ظــل رفــع الدولــة المصريــة 
يدهــا عــن دعــم الفلاحيــن ومنتجــي الغــذاء في مصــر، 
ــة  ــو إلا بداي ــا ه ــم، م ــة تمثله ــات اجتماعي ــاب مؤسس وغي

لمســتقبل أشــد قســوة يبــدو أنهــم ســائرون نحــوه.

ويتوقــع تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2021، والصــادر عــن 
وزارة التخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة المصريــة، بالتعــاون 

مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، فقــد 

بالدلتــا  الزراعيــة  الأراضي  مــن  كبيــرة  لمســاحات  البــاد 
المصرية، معرضــة للغــرق نتيجــة لارتفــاع مســتوى ســطح 
البحــر، بينمــا ســتتوغل الميــاه شــديدة الملوحــة إلى داخــل 

ــرى. ــاحات أخ مس

كمــا توقــع التقريــر تأثيــر ارتفــاع درجــات الحــرارة وتــدني 
غالبيــة  إنتاجيــة  عــى  الأمطــار،  هطــول  معــدلات 
المحاصيــل الزراعيــة، حيــث ســتنخفض إنتاجيــة القمــح 
القــرن  بنهايــة   36% إلى  لتصــل   2050 عــام   15% بنســبة 
الحــالي، وانخفــاض إنتــاج الأرز بنســبة %11 بحلــول 2050. 
وانخفــاض إنتــاج الــذرة بنســبة تتــراوح بيــن %14 و%19 في 
2050. إضافــة لانخفــاض إنتاجية فــول الصويــا والشــعير 
بنســب تتــراوح بيــن 20 و%28 بحلــول منتصــف القــرن)5(.

 واقع مشترك وطريق واحد

الظــروف الــي يمــر بهــا الفلاحــون ومنتجــو الغــذاء في 
ــا. إذ  ــمال أفريقي ــو دول ش ــم فلاح ــمها معه ــر، يتقاس مص
تنــذر معــدلات ارتفــاع الحــرارة وانخفــاض هطــول الأمطــار 
بتقليــص مســاحة الأراضي الصالحــة للزراعــة، ونقــص إنتــاج 
المحاصيــل، وتهــدد الفيضانــات النشــاطات الاقتصاديــة 

ــر. ــرب والجزائ ــس والمغ ــواحل تون ــى س ــة ع والاجتماعي

تقــول منظمــة الفــاو إن غــات المحاصيل في إقليم الشــرق 
ــبة 20%  ــاض بنس ــة للانخف ــا معرض ــمال إفريقي الأدنى وش
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بحلــول 2050. كمــا ســتتعرض الزراعــة البعليــة لآثــار بالغــة 
الضــرر، وســوف يــؤدي تراجــع المــوارد المائيــة وتدهــور 
الأراضي وانخفــاض توافــر الأعــاف إلى تهديــد ثــروات تلــك 

البلــدان مــن الماشــية)6(.

وفي المغــرب، الــذي يمــر بأكثــر مواســم نــدرة الأمطــار 
ــائي  ــف الم ــة للتقش ــة الحكوم ــه خط ــا تتوج ــوة، بينم قس
تهــدر  الميــاه،  مــن  الأســر  مخصصــات  تخفيــض  نحــو 
الــزراعي  الرأســمال  تخــدم  زراعيــة  أنمــاط  في  الميــاه 
في  المائيــة  الثــروات  وتســتنزف  التصديريــة،  وخططــه 
عمليــات اســتخراج المعــادن كمــا يحــدث في واحــة »إفران 
الأطلــس الصغيــر« الــي يعيــش أهلهــا عــى الزراعــة وتربيــة 
الماشــية. كمــا تهــدد التغيــرات المناخيــة وخطــر الجفــاف 
ــن  ــاً ع ــرب. فض ــن بالمغ ــن الفلاحي ــر الأراضي ملايي وتصح
اســتيلاء الشــركات الزراعيــة عــى الأراضي في دول شــمال 

إفريقيــا عامــة. 

ســيادة الشــعوب في بلــدان مصــر وشــمال إفريقيــا عــى 
بمــا  غذائهــا  إنتــاج  ونظــم   لآليــات  وامتلاكهــا  الغــذاء، 
يتوافــق مــع طبيعتهــا البيئيــة، وتحديــد النظــم الزراعيــة 
الــي تلــي احتياجــات الشــعوب مــن الغــذاء الصحــي، 
ــة  ــتثمارات الزراعي ــة الاس ــه لخدم ــي تتوج ــك ال ــت تل وليس
لــرؤوس الأمــوال المحليــة والأجنبية، والأهــداف التصديرية 
للشــركات الزراعيــة، وحفــاظ صغــار الفلاحيــن عــى وســائل 
ــى  ــيطرتهم ع ــا، وس ــودة تربته ــن الأراضي وج ــم م إنتاجه
ــاج  ــن إنت ــم م ــتنزافها، وتمكينه ــع اس ــة ومن ــم المائي ثرواته
البــذور الــي تناســب أراضيهــم، وتنميــة ثرواتهــم الحيوانيــة، 
كل ذلــك يســتوجب نشــاطًا مــن المنظمــات الكفاحيــة في 
تلــك البلــدان وتقويــة الروابــط الفلاحيــة واتصالهــا المباشــر 
مــع القــوى السياســية النضاليــة وبلــورة مشــروع اجتمــاعي، 

اقتصــادي، ســياسي، يأخــذ بهــا نحــو التحــرر الكامــل. 

6  تصريحات السيد شو دونيو- الموقع الرسمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتاريخ 2 سبتمبر 2022



المصور:  ليلى الرياحي
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مقدمة 

في  الأساســية  المداخــل  أحــدَ  الغذائيــة  الســيادة  تعــد 
ــة،  ــات الغازي ــرار الناجــم عــن الانبعاث تخفيــف حــدة الاحت
عامــة  بصفــة  الزراعيــة  البيئــات  عــى  ســلبيا  المنعكســة 
ــة،  ــا الهش ــراً لطبيعته ــة نظ ــة خاص ــة بصف ــات العربي والبيئ
ــي. ــد البي ــى الصعي ــة ع ــق الجاف ــن المناط ــا ضم لوقوعه

أن  الغذائيــة يمكــن  الســيادة  اعتمــاد مبــدأ  أن  ولا شــك 
تعانيهــا  الــي  الغذائيــة  الفجــوة  تقليــص  في  يســاهم 
شــعوب المنطقــة العربيــة وشــعوب الجنــوب بصفــة أعم.

الأغذيــة  منظمــة  تقريــر  أورده  مــا  إلى  الإشــارة  وتكــي 
والزراعــة )الفــاو ( لعــام 2022 عــن ارتفــاع فاتــورة واردات 
الغــذاء إلى 1.8 تريليــون دولار، الــذي يعُــزى بالإســاس إلى 

ارتفــاع الأســعار وكلفــة النقــل 1

بلــدان  مــن  العديــد  فيــه  تتبــوأ  الــذى  الوقــت  في  هــذا 
المنطقــة العربيــة مراتــب أولى في قائمــة البلــدان الأكثــر 
اســتيرادًا للغــذاء وبخاصــة الحبــوب، مثــل مصــر والمغــرب 

وتونــس .

1  Food Outlook Biannual Report on Global Food Market, FAO,2022 .  

وبــدلً مــن اعتمــاد سياســات زراعيــة وبيئيــة تســاعد في 
إعمــال مبــدأ الســيادة الغذائيــة، لتقليص الفجــوة الغذائية 
ــرار المناخــي، يتــم اللجــوء إلى المزيــد مــن  وخفــض الاحت
اعتمــاد سياســات تعمــق تلــك المشــكلات وتفاقــم حدتهــا. 
ــة  ــة المعولم ــات الزراعي ــن السياس ــاط م ــاع انم ــك باتب وذل

ــة.   المنفتحــة عــى الأســواق الدولي

 وعــى نقيــض منهــا، يتيــح تطبيــق مبــدأ الســيادة الغذائيــة 
ــة  ــات المحلي ــيين والجماع ــن الرئيس ــق المنتجي ــان ح ضم
ــة، وممارســة الإرادة الحــرة  في الوصــول إلى المــوارد البيئي
لتلــك المــوارد في إطــار الأبنيــة المؤسســية الــي تتوائــم مــع 

طبيعــة هــذا الحــق . 

وفي قلــب تلــك الحقــوق، المتصلــة بالنفــاذ إلى المــوارد 
البيئيــة، الحــق في الإفــادة مــن الأصــول الوراثية ســواء نباتية 
أو حيوانيــة أو جينيــة.  وتعــد البــذور، أو تقــاوى الحاصــات 
الزراعيــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن مدخــات، الحلقــة الأولى 
في إنتــاج الغــذاء وتخفيــف حــدة تفــاوت الإفــادة مــن تلــك 

المــوارد. 

عولمة البذور المحورة وراثيًا، 

وتداعياتها على المزارعين والتغيرات 

المناخية بمنطقة شمال أفريقيا

عبد المولى إسماعيل /  مصر

المصور : علي أ.
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اســتخدام  في  الحــق  المناخيــة  العدالــة  تعــي  كذلــك، 
الانمــاط البيئيــة الملائمــة لمبــدأ الاســتدامة، والــي تعُيــن 
عــى  الرئيســيين  المنتجيــن  ســيادة  مبــدأ  تفعيــل  عــى 
الغــذاء والمســاواة في فــرص الوصــول إلى المــوارد البيئيــة .

المناخيــة  والعدالــة  الغذائيــة  الســيادة  فــإن  ثــم  ومــن 
متلازمــان كمدخــل إلى الحــق في الغــذاء وســد الفجــوة 
الغذائيــة وبخاصــة لــدى الشــعوب الــي تعــاني مــن أزمــات 

هيكليــة في إنتــاج الغــذاء.

وعــى الرغــم مــن شُــقة المســافة الــي تحــول دون ترســيخ 
مبــدأ الاســتدامة الغذائيــة والمناخيــة، نحــاول مــن خــال 
الفجــوة وكيفيــة  تلــك  المقــال اســتعراض طبيعــة  هــذا 
الحاصــات  تقــاوي  واقــع  باســتعراض  وذلــك  تقليصهــا. 
ــك  ــة ذل ــدولي، وعلاق ــد ال ــى الصعي ــذور – ع ــة –الب الزراعي
بلــدان  عــى  مركزيــن  العربيــة،  المنطقــة  في  بواقعنــا 
التفاصيــل  في  خــوض  دون  وتونــس،  والمغــرب  مصــر 
نســى  ذاتــه،  الســياق  وفي  المقــال.  لمقتضيــات  وفقــا 
عولمــة  عــن  الناجمــة  التأثيــرات  بعــض  اســتعراض  إلى 
عــى  تداعياتهــا  وبعــض  وراثيــا  المحــورة  المحاصيــل 

 . المناخيــة  والتغيــرات  الفلاحيــن  أوضــاع 

2  phillps McDougall/HIS Markit,2019,p6.

3  phillps McDougall/HIS Markit,pp5.

أولا : أسواق البذور الدولية 

يمثــلُ تســليع المــوارد البيئيــة واحــدًا مــن المداخــل الهامــة 
في تعظيــم أربــاح الشــركات عابــرة القوميــات ومحاولــة 
تــدارك تناقــص الأربــاح في القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى 
عــى الصعيــد العالمــي. وفي هــذا الســياق يمثــل قطــاع  
البــذور واحــدًا مــن أهــم الأســواق تحقيــق وفــورات وأربــاح 
القطــاع  هــذا  في  تعمــل  الــي  للشــركات  كبيــرة  ماليــة 
الاقتصــادي، والــذي يصــل حجــم تجارتــه مــا يزيــد عــى 41 
مليــار دولار وفقــا لتقديــرات عــام 2018. وقــد بلــغ ســوق 
البــذور المحــورة وراثيــا مــا يزيــد عــن نصــف قيمــة حجــم 
التجــارة الدوليــة في هــذا القطــاع البالــغ 21.970 مليــون 

دولار2.

هــذا علمــا أن تلــك النوعيــة مــن البــذور لا تعــي المزارعين 
إي إمكانيــة للإكثــار منهــا، ولا تصلــح للزراعــة ســوى مــرة 
واحــدة بشــرائها مــن أســواق البــذور عبــر الــوكلاء المحلييــن. 
ويرتبــط شــراؤها بالحصــول عــى المدخــات المرتبطــة 
 فيهــا كذلــك إلى شــركات 

ُ
بهــا مــن مبيــدات وأســمدة يلُجــأ

البــذور العالميــة.

ــذرة مرتبــة أولى في أســواق البــذور الدوليــة  هــذا و تتبــوأ ال
ثــم    20% بنســبة  الصويــا  فــول  يليهــا   ،  42% بنســبة 

.  3%  15 بنســبة  الخضــروات 



46

ملف العدد: الكفاح من أجل العدالة المناخية  والسيادة الغذائية

وقــد واكــب ذلــك توطــد احتــكارات ســوق البــذور، إذ باتــت 
شــركة  منهــا  كبــرى،  شــركات  مجموعــة  عليــه  تهيمــن 
»مونســانتو« الــي أنشــئت عــام 1901 بالولايــات المتحــدة 
ــار دولار،  ــوقية 55 ملي ــا الس ــت قيمته ــد بلغ ــة. وق الأمريكي
ــام 20154.  ــرات ع ــا لتقدي ــار دولار وفق ــا 11.8 ملي ومدخوله
بعــد ذلــك، اســتوعبتها شــركة »بايــر« الألمانيــة )انشــئت 
عــام 1863( العاملــة إلى جانــب قطــاع البــذور في قطــاع 

ــدواء. ال

وقــد كان مــن نتائــج هــذا الاســتحواذ أن قفــزت شــركة 
ــت  ــد أن كان ــذور. فبع ــوق الب ــة الأولى في س ــر إلى المرتب باي
مبيعاتهــا في عــام 2014 لا تتجــاوز 1.466 مليــون دولار، 
ــدول  ــع ج ــام 2018 )راج ــون دولار ع ــت إلى 10433 ملي وثب
رقــم 1(. وبعــد أن كانــت تحــوز %3 مــن أســواق البــذور، 

زادت نســبتها إلى %25 عــام 2018. 

ــر«، ومــن قبلهــا »مونســانتو«،  ــك تركــزت شــركة باي إلى ذل
ــا، والقطــن،  ــذرة، وفــول الصوي ــذور ال ــكار أســواق ب في احت

والأرز، والخضــروات، وكانــولا.

4  http://foundersguide.com/top-agricultural-companies-in-the-world.

5  Who Owns Nature? Corporate Power and the Final Frontier in the Commodification of Life, ETC Group, November 
2008. 

6  Who Will Control the Green Economy? ETC Group,2010.

 Corteva Agriscience( الأميركيــة  شــركة كورتيفا  تليهــا 
(، حيــث اســتحوذت عــام 2017 عــى شــركة »دوبونــت 
بايونيــر« الأميركيــة )تأسســت عــام 1926(و كانــت في مرتبــة 
ــة  ــة للبــذور، مــا حافــظ عــى مكان ثانيــة في التجــارة الدولي
ــغ 7840  ــة بحجــم مبيعــات بل »كورتيفــا« في هــذه المرتب
  .  ) رقــم1  الجــدول  )راجــع   2018 عــام  في  دولار  مليــون 
وبلغــت حصتهــا مــن ســوق البــذور الدوليــة %19، علمــا أن 

نشــاطها يشــمل صناعــة الكيماويــات.

وفي مرتبــة ثالثــة، تقــع  شــركة »ســينجنتا« السويســرية التي 
زادت مبيعاتهــا إلى 3204 مليــون دولار بزيــادة %84 مقارنة 
عــام 2006. وبلغــت حصتهــا في أســواق البــذور الدوليــة 7.7 
% عــام 2018 بانخفــاض بنســبة %1.3 مقارنــة بعــام 2009. 
ــرى  ــة أخ ــركات احتكاري ــح ش ــاض لصال ــذا الانخف ــأتي ه وي

مثــل بايــر وكورتيفــا. 

ــواق  ــأتي أس ــذور، ت ــواق الب ــا بأس ــه، وارتباط ــياق ذات في الس
المبيــدات الزراعيــة والــي بلــغ حجــم مبيعــات أكبــر عشــر 
شــركات، وفقًــا لتقديــرات 2007، مــا يزيــد عــن 34 مليــار 
دولار5. وقــد زادت إلى39.5  عــام 20096. وتــأتي شــركة بايــر 
في مرتبــة أولى في إنتــاج المبيــدات الزراعيــة، حيــث بلــغ 

الشركات الكبرى لإنتاج البذورالمبيعات بالمليون دولار الحصة من السوق

2019201820182017 20092006

27%--7,2974,476 Monsanto (USA)

19%78408056--Corteva Agriscience 

17%4,6412,781Dupont (Pioneer) (USA)

9%7.7%320428292,5641,743Syngenta (Switzerland)

5%1,2521,035Groupe Limagrain (France)

4%1,100756Land O’Lakes/Winfield Solutions (USA)

4%13391173997615KWS AG (Germany)

3%1043310835700430Bayer Crop Science (Germany)

2%1.445635425Dow Agro Sciences (USA)

2%463458491401Sakata (Japan)

1%693517385352DLF-Trifolium A/S (Denmark)

المجموع64%253132006213014

جدول رقم ) 1( يبين حجم الشركات الكبرى فى إنتاج البذور عالميا لعام في الفترة من 2006 حتى 2018 .
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حجــم مبيعاتهــا 7.5 مليــار دولار عــام 2007، وكذلــك 2009 
وبمــا يمثــل %19 و%17 عــى الترتيــب، مــن حجــم الســوق 

ــة  ــات الزراعي ــاج الكيماوي ــة في إنت الدولي

وفي مرتبــة ثانيــة تــأتي شــركة ســينجنتا بمبيعــات بلغــت 7.3 
ــم  ــارب %19 ث ــا يق ــرات 2007، وبم ــا لتقدي ــار دولار وفق ملي
زادت مبيعاتهــا إلى 8.5 مليــار دولار في عــام 2009 ولكــن 
ــة في هــذا  بنفــس النســبة %19 مــن حجــم الســوق الدولي

القطــاع. 

ويــأتي ضمــن هــذه الشــركات العشــر الاحتكاريــة الكبــرى 
دوبونــت   ، كورتيفــا   ، مونســانتو  مثــل  أخــرى  شــركات 
احتــكارات  بيــن  الوثيقــة  العلاقــة  يبــرز  مــا  وهــو  ....إلــخ 
ــكار  ــة، أي احت ــات الزراعي ــواق الكيماوي ــذور وأس ــواق الب أس
مدخــات الإنتــاج الــزراعي. هــذا مــا يؤثــر ســلباً عــى أوضــاع 
ــك  ــة، وكذل ــن ناحي ــة م ــة والاجتماعي ــن الاقتصادي المزارعي
تزايــد انبعاثــات غــازات الدفيئــة الناجمــة عــن الاســتخدام 
المكثــف للبــذور المحــورة وراثيــا وصناعــات الكيماويــات 

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــة م الزراعي

7   السيد حسام الدين الصغير ، حماية الأصناف النباتية الجديدة ، حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية 
للدبلوماسيين، معهد الدراسات الديبلوماسية ، القاهرة ، 2004 .

ثانيًــا: واقــع الحــال ببلــدان المنطقــة العربيــة مصــر، 
تونــس المغــرب، 

المنطقــة  منهــا  القلــب  وفي  الجنــوب،  بلــدان  تكــن  لــم 
أنظمــة  بــأي حــال مــن الأحــوال  قــد شــهدت  العربيــة، 
الملكيــة الفكريــة عــى الأصــول النباتيــة والحيوانيــة، حــى 
كانــت وثيقــة أورجــواي الــي تضمنــت 28 اتفاقيــة، مــن 
الفكريــة،  الملكيــة  بحقــوق  المتصلــة  الاتفاقيــات  بينهــا 
قمــة  في  العالميــة  التجــارة  منظمــة  أقرتهــا  تــم  والــي 
مراكــش 1994. آنــذاك فُــرض عــى الــدول اتخــاذ الإجــراءات 
القانونيــة الواجبــة لحمايــة الاصنــاف النباتيــة عــن طريــق 
فعــال  حمايــة  نظــام  أي  اختيــار  أو  الاختــراع  بــراءات 

النظاميــن7. بيــن  أو مزيــج  النباتيــة  للأصنــاف 

عــى الجانــب الآخــر، أعطــت تلــك الاتفاقيــات الإطاريــة 
الحــق للــدول المنضويــة تحــت مظلتهــا في عــدم اعتمــاد 
بلــدان  مــن  بلــد  أي  تعــرض  حــال  في  الاختــراع  بــراءات 
أي  أو  وبائيــة  حــالات  لأي  العالميــة  التجــارة  منظمــة 

بيئيــة. مخاطــر 

التجــارة  اتفاقيــات  لصــدور  ومواكبــة  ذاتــه،  الســياق  في 
الدوليــةـ، صــدرت عــن الأمــم المتحــدة اتفاقيــات عديــدة 
ــة  ــة لحماي ــة الدولي ــا الاتفاقي ــدة منه ــا عدي ــن حقوق تضم
المــوارد والمصــادر الجينيــة وذلــك في إبريــل 2001. أكــدت 
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ــن في  ــوق المزارعي ــة وحق ــارف التقليدي ــة المع ــى حماي ع
الوصــول إلى المــوارد الجينيــة، وفي القلــب منهــا البذور من 
ــاف  ــك الأصن ــا في ذل ــا بم ــا وتبادله ــق في إكثاره ــال الح خ

المحميــة.

في الســياق ذاتــه جــاءت الاتفاقيــة الإطاريــة لتغيــر 
المنــاخ الراميــة إلى خفــض الانبعاثــات الغازيــة، 
حيــز  ودخلــت   1992 الأرض  قمــة  في  اعتمــدت 
التنفيــذ في مــارس 1994.  وثمــة أيضــا المعاهــدة 
ــة  ــة للأغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــأن الم ــة بش الدولي
نوفمبــر  مــن  الثالــث  في  المعتمــدة  والزراعــة 
المجتمعــات  بــدور  الاعتــراف  غايتهــا   .2001
ــؤلاء  ــوق ه ــن، وبحق ــة والمزارعي ــة والأهلي المحلي
والمعــارف  الجديــدة  النباتيــة  الأصنــاف  في 
دول  معظــم  عليهــا  صادقــت  وقــد  التقليديــة. 
ــام  ــس في ع ــر وتون ــا مص ــة، منه ــة العربي المنطق
2004، والمغــرب في 2006. وعــى الرغــم ممــا 
تتيحــه تلــك الاتفاقيــات مــن حقــوق للمزارعيــن 
ومــن حفــاظ عــى المــوارد الوراثيــة، لــم تلائــم 
بلــدان الجنــوب، ومنهــا مصــر وتونــس والمغــرب، 
ــك،  ــن ذل ــدلا ع ــوق. وب ــك الحق ــع تل ــريعاتها م تش
ســارعت إلى التوقيــع عــى اتفاقيــات ثنائيــة مــع 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة والاتحــاد الأوربي، 
كاتفاقيــة حمايــة الأصنــاف النباتيــة الجديــدة الــي 
بــراءات  وفــرض  الفكريــة  الملكيــة  مبــدأ  ترســخ 
مــن  كشــرط  النباتيــة  الأصنــاف  عــى  الاختــراع 
الاتحــاد  دول  مــع  الشــراكة  اتفاقيــات  شــروط 
الأوربي. وكان مــن نتــاج ذلــك موافقــة تونــس عــى 
الانضمــام إلى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الأصناف 

 .20028 عــام  UPOVفي  الجديــدة  النباتيــة 

ــة  ــة المســتنبطات النباتي ــون حماي وفي المغــرب صــدر قان
ــاف  ــة الأصن في عــام 19979، وفي مصــر صــدر قانــون حماي
النباتيــة الجديــدة في 200210، بعــد مصادقــة الحكومــة 
المصريــة عــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الأصنــاف النباتيــة 

ــدة. الجدي

8  الرائد الرسمي ، عدد 85 لسنة 145 ، الجمعة 11 شعبان 1423 18 أكتوبر 2002

9        الجريدة الرسمية  عذد 4482 بتاريخ الخامس عشر من مايو 1997 .

10   الجريدة الرسمية ، هيئة المطابع الأميرية ، القاهرة ،العدد 22 مكرر، 2 يونيه 2002  .

11  زياد نمر فضة ، الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في المنطقة العربية الوضع الراهن المهددات والمخاطر الفرص 
المتاحة ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، 2007 ، صـ 8 . 

والمــوارد  البــذور  أســواق  تحريــر  آثــار  بعــض  ثالثــا: 
الوراثيــة 

ثمــة آثــار عديــدة لتحريــر أســواق البــذور منهــا عــى ســبيل 
المثــال: 

الاستيلاء على الأصول النباتية 

بينمــا بلغــت الاصــول الوراثيــة النباتيــة بالمنطقــة العربيــة، 
ممــا تــم حصــره حــى الآن 7553711، اغفلــت كل البلــدان 
العربيــة وضــع سياســات وتشــريعات تحــد مــن المخاطــر 
النباتيــة  الأصنــاف  البــراءات عــى  فــرض  بنظــم  الخاصــة 
والحيوانيــة وكذلــك نقلهــا عبــر الحــدود، الأمــر الــذي نجــم 
بينهــا اســتيلاء  البيئيــة مــن  عنــه العديــد مــن المخاطــر 
ــة وحيوانيــة  شــركات عابــرة للقوميــات عــى أصنــاف نباتي
عديــدة في المنطقــة  العربيــة لا يمكــن حصرهــا في نطــاق 

ــال . ــذا المق ه

المدرجــة في  المحاصيــل  قائمــة  ذلــك خلــو  إلى  أضــف 
بشــأن  الدوليــة  للمعاهــدة  الأطــراف،  متعــدد  النظــام 
المــوارد الوراثيــة النباتيــة للأغذيــة والزراعــة، مــن العديــد 
مــن الأصنــاف النباتيــة كالعديــد مــن المحاصيــل العلفيــة، 
والزيتــون وتمــر النخيــل وبعــض البقوليــات عــى ســبيل 

المثــال لا الحصــر.

تــدني مداخيــل الفلاحيــن في مقابــل ارتفــاع المدخــات 
الزراعية 

البــذور  منهــا  الزراعيــة،  المدخــات  أســعار  ارتفــاع 
الأســواق  عــى  الاعتمــاد  بســبب  الزراعيــة  والكيماويــات 
الزراعيــة  المحاصيــل  عائــد  ضعــف  مقابــل  الخارجيــة، 
يزيــد  أمــر  والطلــب،  العــرض  مرونــات  ضعــف  بســبب 
هشاشــة وضعــف مســتويات معيشــة صغــار المزارعيــن 
الذيــن يمثلــون زهــاء95 % في مصــر وتونــس والمغــرب 

العربيــة. البلــدان  معظــم  في  وكــذا 

الآفــات  )عولمــة  النباتيــة  والأوبئــة  الآفــات  تفــي 
النباتيــة(  والأوبئــة 

لــم تقــم أي دولــة عربيــة، حــى الآن، بإصــدار تشــريعات 
ــة بهــذا الشــأن،  للأمــان الحيــوي إنفــاذًا للاتفاقيــات الإطاري
الآفــات  عولمــة  إلى  أدى  مــا  قرطاجنــة.  بروتكــول  منهــا 
الأرض  لبيئــة  المدمــرة  بالآثــار  والحيوانيــة  الزراعيــة 
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والمحاصيــل الزراعيــة. نــورد منهــا، مثــا لا حصــراً، انقــراض 
نبــات الصبــار أو التيــن الشــوكي في المغــرب بفعــل الحشــرة 
بعــض  لقرويــي  رئيــس  عيــش  مصــدر  وهي  القرمزيــة، 

المناطــق مثــل ايــت باعمــران بنواحــي مدينــة ايفــي. 

ــجار  ــت أش ــي أصاب ــراء » ال ــل الحم ــة النخي ــك »سوس كذل
النخيــل، وســببت خســائر كبيــرة، في بلــدان عربيــة عــدة، 

ــر. ــا مص منه

وثمــة أيضــا حشــرة »الحشــد الخريفيــة » والــي عــادت 
المحاصيــل  مــن  العديــد  مدمــرة  مصــر،  في  للانتشــار 

الســكر. وقصــب  والقطــن  كالــذرة  الزراعيــة 

مثــا  مصــر،  في  المزارعــون  يتعــرض  ذاتــه،  الســياق  في 
لا حصــرا، إلى العديــد مــن عمليــات الغــش والفســاد في 
المحليــة  الأســواق  تقــاوي  عــى  الحصــول  إلى  الســي 
والمســتوردة مــن الخــارج. كمــا جــرى لمــزارعي الطماطــم 
بمحافظــات كفــر الشــيخ والبحيــرة والدقهليــة والفيــوم 
ــطس 2019  ــهر أغس ــائر في ش ــدوا خس ــث تكب ــا، حي والمني
بعــد أن اشــتروا تقــاوي طماطــم 23 المهجنــة والمقاومــة 
لفيــروس TYICV بأســعار عاليــةـ، ثــم فوجئــوا بعــد الزراعــة 
وقبــل موعــد إنتــاج الثمــار بإصابــة المحصول بالفيروســات. 
بعــد  بالســجن  وأصبحــوا مهدديــن  آمالهــم  مــا حطــم 

ــم.  ــداد ديونه ــن س ــم ع عجزه

لأمــر الــذي يشــير إلى أن إدخــال العديــد مــن الأصنــاف 
قبــل  الحيــوي  الأمــان  باختبــارات  مرورهــا  دون  النباتيــة، 
اســتزراعها، يســبب انقــراض العديــد مــن الأصنــاف البلديــة 
في  الزراعيــة  الأراضي  بيئــة  في  بــه  مهــددة  يجعلهــا  أو 

العربيــة. المنطقــة 

تدهور تربة الأراضي الزراعية 

تقــوم فلســفة البــذور المحــورة وراثيـًـا عــى فكــرة زيــادة 
الإنتاجيــة كمدخــل لزيــادة دخــول المزارعين وســد الفجوة 
الغذائيــة، ومــا يرتبــط بذلــك مــن التوســع في اســتخدام 
الكيماويــات الزراعيــة، فبينمــا تتغافــل عــن مبــدأ الســعة 
الحيويــة لتربــة الأراضي الزراعيــة، مــا يفاقــم تدهــور تربــة 
الأراضي الزراعيــة مفضيــا في المــدى المتوســط والبعيــد 

ــة. ــة الزراعي ــن الرقع ــزاء م ــر أج إلى تصح

الخلاصة 

إن التوســع، طيلــة عقــود، في اســتخدام البــذور المحــورة 
وراثيـًـا، ومــا يرتبــط بهــا مــن مدخــات الصناعــات الكيماويــة 
إلى ســد  إنــه مدخــل  بدعــوى  أســمدة ومبيــدات،  مــن 
الفجــوة الغذائيــة، أثبــت فشــله ســواء في تحقيــق هــذا 
الهــدف الأخيــر أو في تقليــل انبعاثــات الغــازات الدفيئــة. 

ــزراعي،  ــذا يتطلــب الأمــر إعــادة النظــر في هــذا النمــط ال ل
تلــك  بيــن  بــه مــن سياســات، ولعــل مــن  يرتبــط  وفيمــا 
بالاتفاقيــات  التمســك  إنفاذهــا  المطلــوب  السياســات 
الإطاريــة الأمميــة، وبخاصــة اتفاقيــات التنــوع الحيــوي، 
والمنــاخ، والمــوارد الوراثيــة باعتبارهــا منظومــة واحــدة.

الثنائيــة  الاتفاقيــات  في  النظــر  إعــادة  مــن  لابــد  كذلــك، 
ــة  ــاف النباتي ــة الاصن ــات حماي ــق باتفاقي ــا يتعل ــة م وبخاص
الجديــدة، ومــن إدمــاج مبــدأ الأمــان الحيــوي ومــا يرتبــط 
بــه مــن سياســات ضمــن المنظومــة التشــريعية بالمنطقــة 

ــة. العربي

كما يجب اعتماد مبدأ السيادة الغذائية مدخلاً لصون 
الموارد البيئية، من أرض ومياه وبذور، بديلً عن السياسة 

القائمة على الاستيراد الكثيف للمدخلات الزراعية من 
الشركات الاحتكارية عابرة القوميات، وتطوير تجارب 

صغار الفلاحين، في عديد من البلدان في أمريكا اللاتينية 
وتونس والمغرب، في مجال تبادل واكثار البذور المحلية 

وتحسينها.  ما يتطلب تضافر الجهود مجمل الضحايا في 
هذا الشأن في إطار كسر حلقة احتكار الموارد البيئية التي 
تهيمن عليها الشركات الكبرى عالمياً ومن ثمة كسر حلقة 

الفجوة الغذائية التي تعانيها الأمم والشعوب.
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التربــة في  تملــح  الأخيــرة علامــات  العقــود  ظهــرت في 
ــا النيــل بمصــر، نتيجــة لأســباب طبيعيــة  بعــض أراضي دلت
التغيــرات  ببــطء  تغذيهــا  ومعقــدة،  متشــابكة  وبشــرية 
ــبيل  ــا س ــا خصوبته ــت يومً ــزارع كان ــت م ــة. فحول المناخي
أراضٍ جافــة محــدودة  المصرييــن، إلى  لملاييــن  الحيــاة 
بذلــك  لتهــدد  المحاصيــل،  لأنــواع  ومُقيــدة  الإنتاجيــة، 
مصــدر  منهــا  اتخــذوا  الذيــن  الفلاحيــن  مصيــر صغــار 

رزقهــم، والمصرييــن الذيــن عاشــوا عــى جودهــا.  

تملح التربة الزراعية

المشــكلة قطعًــا ليســت محليــة، فنحــو 8.7 % مــن أراضي 
ــا إلى خريطــة  كوكــب الأرض متأثــرة بفعــل الملوحــة، وفقَ
المتحــدة«  للأمــم  والزراعــة  الأغذيــة  »منظمــة  أعدتهــا 

ــاو«.  »ف

وفي مصــر، تأثــرت أخصــب الأراضي الزراعيــة بتملــح التربــة، 
إذ تراكمــت أنــواع متعــددة مــن الأمــاح الذائبــة في الميــاه 
لترتفــع  الســنين،  عشــرات  عبــر  النباتــات  جــذور  حــول 
تركيزاتهــا بشــكل تدريجــي، ويمتــد أثرهــا، حــى وصــل إلى 
حــوالي ربــع أراضي الدلتــا، حيــث يعيــش نحــو %95 مــن 

ســكان مصــر. 

في  دراســات،  إلى  وفقًــا  خــاص،  بشــكل  التملــح  يظهــر 
شــمال الأراضي المصريــة، وبالقــرب مــن ثلاثــة مــن أهــم 
ــرات الشــمالية؛ البرلــس بمحافظــة كفــر  مســطحات البحي

الشــيخ، وإدكــو بمحافظــة البحيــرة، والمنزلــة بمحافظــي 
الدقهليــة وبورســعيد. 

الأســوأ، في حالــة مصــر، هــو مــدى هشاشــة النظــام البيــي 
أخطــار  إلى  يعُرضهــا  مــا  وهــو  النيــل،  دلتــا  في منطقــة 

متزايــدة، كنتيجــة للتغيــر المناخــي العالمــي.

تأثير التغيرات المناخية على الاراضي المصرية

تظهــر مصــر  في أبحــاث تغيــر المنــاخ  كواحــدة مــن أكثــر 
الــكارثي،  البحــر  الــدول عرضــة لارتفــاع مســتوى ســطح 
وخاصــة منطقــة شــمال الدلتــا. بالفعــل، واجــه الفلاحــون 
ــم،  ــة في أراضيه ــة مرتفع ــمال، ملوح ــات الش في محافظ

ــا.  ــدة، تفاقمه ــباب معق ــة لأس كنتيج

تتجــاوز التغيــرات المناخيــة، مــا يجعــل ســبل حلهــا  تفــوق 
ــات  ــا لتصريح ــة، وفقً ــع الدول ــة، وتدف ــم الاقتصادي قدراته
مســؤوليها، إلى الاســتثمار في الصحــراء، عوضًــا عــن وادي 
الدلتــا بمشــاكله، و الــذي قالــت دراســة صــادرة عــن »فــاو« 
العــام المــاضي، إن مســاحته الزراعيــة ســتنكمش نتيجة إلى 

ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر وتزايــد الضغــوط البشــرية. 

فكيف وصلنا إلى هذا؟ 

يمكــن تصنيــف الأســباب إلى نوعيــن، أســباب طبيعيــة، 
وأخــرى ناتجــة عــن التدخــل البشــري. الأســباب الطبيعيــة 

التغير المناخي وتملح الأراضي 

يعمقان معاناة فلاحي دلتا النيل 
ندى عرفات/مصر

المصور :  علي أ.
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المســتمرة منــذ عقــود تتعلــق بارتفــاع مســتوى ســطح 
البحــر تأثــراً بتغيــرات المنــاخ، مــا يســمح  بتســرب ميــاه 
عمــق  إلى  الجوفيــة  الميــاه  ممــرات  طريــق  عــن  البحــر 
أرض الدلتــا، ثــم ترتفــع إلى ســطح التربــة، حيــث تتبخــر 
الميــاه، مخلفــة طبقــة مــن الملــح عــى الأرض، تتزايــد 
عبــر الســنوات. لعــل هــذا العامــل ليــس الأكثــر وضوحًــا 
بيــن العوامــل الأخــرى، لكنــه عامــل أســاسي، ثابــت، قــوي، 

ومســتمر. 

التدخل البشري يسرع من التملح

الفيضانــات  جــاءت  بأســوان،  العــالي  الســد  بنــاء  قبــل 
الموســمية محملــة بالميــاه العذبــة والطمــي، لتجــرف 
الأولى الأمــاح، بينمــا تتراكــم الثانيــة عــى ضفــاف الدلتــا 
ــع تســرب  ــذي يمن ــط ال وســاحلها الشــمالي، لتجــدد الحائ
الأراضي  تمــد  نفســه،  الوقــت  وفي  المالحــة،  الميــاه 
بخصوبــة هائلــة. وفي عام 1968، بدأ الســد العالي  بأســوان 
الفيضانــات،  الميــاه خلفــه؛ للســيطرة عــى  في احتجــاز 
الكهربــاء،  وإنتــاج  الجفــاف،  لفتــرات  بالميــاه  والاحتفــاظ 
واســتصلاح الأراضي. قــام الســد بعملــه، وأنقــذ مصــر مــن 
موجــات جفــاف، ونظــم عمليــة الإنتــاج الــزراعي، لكنــه في 

الوقــت نفســه، تســبب في دفــع كــرة الثلــج. 

حجــز الســد العــالي، وســد أســوان الــذي بنــاه الإنجليــز في 
ــن  ــان م ــن الأطن ــاه ملايي ــع المي ــرن المــاضي، م ــع الق مطل
الفيضــان.  مــع  الإثيوبيــة  الهضبــة  مــن  القــادم  الطمــي 
ومــع توقــف الطمــي، بــدأ صغــار الفلاحيــن في اســتخدام 
لرفــع خصوبــة الأرض، مــا  الكيميائيــة كبديــل  الأســمدة 
رفــع تكلفــة إنتــاج المحاصيــل، وســاهم في تلــوث ميــاه 
المصــارف والتربــة بالمخلفــات الصناعيــة المليئــة بالأمــاح. 
أوقــف الســد أيضًــا تراكــم الطمــي في الدلتــا، ليتركهــا عرضة 

ــآكل والغــرق.  للبحــر والت

الأزمة تتعمق في ظل نقص الموارد المائية

اســتمرت آثــار التملــح في الظهــور رويــدًا، لكــن، تزايــد عــدد 
ــاض  ــة، أدى إلى انخف ــر المائي ــوارد مص ــات م ــكان، وثب الس
ــر  ــاه، ليصــل إلى  585مت شــديد في نصيــب الفــرد مــن المي
ــغ ســبعة آلاف  ــة بالمتوســط العالمــي البال مكعــب، مقارن
في  المصريــة  الحكومــات  بــدأت   لذلــك،  مكعــب.  متــر 
تطبيــق إجــراءات للحفــاظ عــى معــدلات اســتهلاك المياه، 

خاصــة مــع مخــاوف تأثيــرات ســد النهضــة الإثيــوبي. 

ومــع تطبيــق هــذه الإجــراءات، زادت معــدلات انقطــاع 
ــم  ــا أراضيه ــو الدلت ــروي فلاح ــة. ي ــرات طويل ــري لفت ــاه ال مي
مــن خــال أدوار، في نظــام يســمى المناوبــات. وفي هــذه 

النظــام تســمح وزارة الــري بفتــح الميــاه لجــزء مــن الأراضي 
ــح مســاحات  ــم تغلقهــا، وتســمح بهــا لصال ــام، ث لعــدة أي
أخــرى وهكــذا. لكــن بمــرور الســنوات تزايــدت فتــرات تأخــر 
عــى  للاعتمــاد  الفلاحيــن  صغــار  دفــع  مــا  المناوبــات، 
خزانــات الميــاه الجوفيــة وميــاه المصــارف لــري أراضيهــم. 

الخزانــات  أهــم  النيــل،  بدلتــا  الجوفيــة  الميــاه  تعــد 
ــاه  ــر ثــاني أهــم مصــدر للمي المتجــددة في مصــر، إذ تعتب
العذبــة بعــد حصتهــا مــن نهــر النيــل، وخاصــة في منطقــة 
الدلتــا. لكــن ســحب الميــاه الجوفيــة غيــر المــدروس ســبب 
ــاه المالحــة إلى الخزانــات الجوفيــة، وبالتــالي  تســريب المي
الخــزان  معــدلات  تأثــرت  ذلــك  عــن  فضــاً  التربــة،  إلى 

الجــوفي بشــدة.  

مــن ناحيــة أخــرى، تســببت ميــاه المصــارف غيــر المعالجــة 
الــي ارتفــع اعتمــاد صغــار الفلاحيــن عليهــا في تراكــم مزيد 

مــن الأمــاح بالتربــة.

ــييد  ــة إلى تش ــة المصري ــاه الحكوم ــم مــن اتج ــى الرغ  وع
والصحــي  الــزراعي  الصــرف  لميــاه  مشــروعات معالجــة 
لاســتخدامها في الزراعــة، لا تفلــح عمليــة معالجــة الميــاه 
الثنائيــة، الــي تعتمــد عليهــا معظــم هــذه المشــاريع، في 
ــاح  ــم أم ــا راك ــاح، م ــن الأم ــي، م ــا يك ــاه، بم ــة المي تنقي

ــة.  ــر في الترب أكث

الفلاحون في مواجهة التغير المناخي 

وفي ظــل غيــاب دور الدولــة لســنوات، بــدأ الفلاحــون في 
التعامــل مــع المــأزق بمفردهــم، فلجــأوا إلى حلــول فرديــة 
لمواجهــة تملــح تربــة أراضيهــم، بطــرق منخفضــة التكلفــة 
نســبياً، مثــل شــراء الرمــال ووضعهــا عــى الأرض لرفعهــا 
بشــكل صنــاعي كمــا حــدث في بعــض قــرى مدينــة رشــيد 
بمحافظــة البحيــرة، أو اللجــوء لزراعــة محاصيــل تتحمــل 
لتخفيــف  العذبــة  بالميــاه  الأراضي  غمــر  أو  الملوحــة، 

ــة.  الملوح

ومــع تعمــق مخــاوف نقــص الميــاه، أدركــت الدولــة مــدى 
ــة  ــد صرام ــراءات أش ــاذ إج ــدأت في اتخ ــة، وب ــة الأزم جدي
للحفــاظ عــى المــوارد المائيــة، بالتزامــن مــع محاولتهــا 

للحــد مــن تملــح التربــة. 

إجراءات حكومية لتخفيف آثار تملح الأراضي

أحــد أهــم الإجــراءات الــي نفذتهــا الحكومة هي الســيطرة 
ســبيل  عــى  بكثــرة.  للميــاه  المســتهلكة  الزراعــات  عــى 
المثــال قصــرت الحكومــة زراعــة الأرز عــى المحافظــات 
الأكثــر تأثــراً بالتملــح والقريبــة مــن الســواحل، وحــددت 
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المســاحات بشــكل صــارم، وحظــرت بقيــة المحافظــات 
مــن زراعتــه، ووضعــت عقوبــات تصــل للحبــس للمخالفين. 

المواطنيــن  احتياجــات  الأرز  زراعــة  مســاحات  ســتلبي 
الغذائيــة ، وفي الوقــت نفســه ســتتكفل ميــاه الــري الغزيــرة 
بغســل التربــة مــن الأمــاح، خطــة محكمــة وجيــدة في 
الواقــع،  لكــن، المحافظــات الــي مٌنعــت مــن زراعــة الأرز أو 
تــم تخفيــض المســاحات بهــا، تعــاني مــن الصــرف الأرضي 
ــذا فهــي  الســيئ وتســرف في اســتخدام الأســمدة أيضًــا، ل

تعــاني مــن التملــح، بدرجــة أقــل. 

كانــت محافظــة الغربيــة أحــد المحافظــات الــي خفضــت 
مــن  عــدد  تملــح  إلى  ذلــك  أدى  بهــا.  الأرز  مســاحات 
الأراضي، مــا دفــع بعــض صغــار الفلاحيــن إلى التخــي عــن 
الزراعــة تمامًــا، نظــراً لانخفــاض العائــد منهــا مقابــل تكلفــة 

ــة. ــن بالغربي ــار الفلاحي ــا لبعــض صغ إنتاجهــا، وفقً

منظومــات صــرف زراعي متهالكــة يتحمــل الفلاحــون 
عــبء تجديدهــا

ومــن جهــة أخــرى، بــدأت الحكومــة العمــل بشــكل بــئ 
عــى تطويــر شــبكات الصــرف الزراعيــة العاديــة، واســتبدالها 
ــزراعي  ــار أن شــبكات الصــرف ال بشــبكات ري أحــدث، باعتب
أحــد أهــم وأكثــر الطــرق كفــاءة  في مواجهــة التملــح، مــن 

خــال صــرف الميــاه الزائــدة بالتربــة ومعهــا الأمــاح. 

ــم  ــوا بتغييــر نظ ــن تكفل ــار الفلاحي ــن صغ ــد م ــن العدي لك
الصــرف بأراضيهــم مــرة أخــرى، بعدمــا انهــارت شــبكات 

بحســب  قليلــة،  ســنوات  منــذ  الدولــة  بنتهــا  الــي  الــري 
مزارعيــن في محافظــات مختلفــة. وتصــل تكلفــة شــبكة 
الــري للفــدان)0.40 هيكتــار( في الوقــت الحــالي نحــو 25 

ألــف جنيــه أو نحــو 1300 دولار.

ميــزة  الأراضي  تملــح  مقاومــة  تجعــل  التكلفــة   هــذه 
الفلاحيــن الاقتصاديــة، وســتترك  تحددهــا قــدرة صغــار 
العاجــز عــن تحمــل هــذه التكلفــة ليواجــه منفــردًا عواقــب 
تملــح أرضــه، مــن انهيــار المحصــول وجودتــه، وأحيانـًـا 
بــوار الأرض، خاصــة مــع احتيــاج شــبكات الصــرف للتجديــد 

المســتمر لضمــان كفاءتهــا. 

أي  الدولــة  تقــدم  لا  الــذي  الوقــت  في  هــذا  يحــدث 
اللائحــة  الآن  حــى  تقــر  ولــم  للمزارعيــن،  مســاعدات 
التنفيذيــة لقــرار إنشــاء صنــدوق التكافل الــزراعي المخصص 
لدعــم الفلاحيــن وتعويضهــم في أوقــات الأزمــات، والــذي 
أصدرتــه الحكومــة عــام 2015 ولــم يفٌعّــل حــى اليــوم، 

رغــم احتســابه ضمــن إنجــازات الدولــة. 

معوقات البحث العلمي في ظل ضعف التمويل

يكمــن الحــل الأخيــر والأصعــب في تطويــر أصنــاف زراعيــة 
والأراضي  البيئيــة،  التغيــرات  لتتحمــل  مناخيـًـا،  ذكيــة 
مرتفعــة الملوحــة. لكــن ذلــك يصطــدم بعوائــق انخفــاض 
ميزانيــة البحــث العلمــي إذ يحتــاج العمــل عــى تطويــر 
أصنــاف المحاصيــل الزراعيــة إلى ســنوات طويلــة، وتكاليــف 
ــر  مرتفعــة، في ظــل احتــكار شــركات عالميــة لســوق تطوي

ــذور. ــاج الب وإنت
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عــى أي حــال، يبــدو هــذا الســبيل لا أمــل قريــب منــه، رغــم 
وجــود الكفــاءات، إذ لا تبــدي مصــر  كبيــر اهتمــام بمجــال 
البحــوث  مركــز  موازنــة  تتجــاوز  لــم  العلمــي.  البحــث 
الزراعيــة خــال العــام المــالي المــاضي، 3.4 مليــار جنيــه، او 
مــا يــوازي 172 مليــون دولار، تذهــب كلهــا كمرتبــات هزيلــة 
للعامليــن، وهــو مــا يدفــع معظمهــم للعمــل في شــركات 

خاصــة. 

وضعــف  البحــوث،  مراكــز  ميزانيــة  محدوديــة  ورغــم 
ــاف الأرز  ــاج بعــض أصن ــات، نجحــت مصــر في إنت الإمكاني
والقمــح متحملــة للرطوبــة وللجفــاف »إلى حــدًا مــا«، كمــا 
قــال مديــر مركــز معلومــات تغيــر المنــاخ، محمــد فهيــم، 
لكــن طريــق إنتــاج هــذا الصنــف يواجــه كل هــذه المشــاكل 
مجتمعــة، وعــى رأســها تغيــرات المنــاخ المتســارعة أكثــر 

مــن المتوقــع، يظــل طويــا. 

التحركات  المصرية في مؤتمر المناخ

ــتضافة  ــة اس ــة المصري ــر الحكوم ــرى، تعتب ــة أخ ــن ناحي م
قمــة المنــاخ  COP 27، في نوفمبــر القــادم، أحــد أهــم 
ــر المناخــي  ــرات التغي أدواتهــا في مســعاها لمواجهــة تأثي
القومــي  الغــذائي  الأمــن  عــى  الســلبية  العالمــي 
للبحــث عــن  واســتدامته، وتتخــذ مــن المؤتمــر منصــة 
تمويــات لبعــض مشــاريعها الــي قــد  تســاهم في تحقيــق 

الغــذائي.  أمنهــا 

تــدور   ،COP مؤتمــرات  خــال  المناقشــات  أهــم  أحــد 
التاريخيــة  المســؤولية  الصناعيــة  الــدول  تحمــل  حــول 
ــة  ــراري، والمطالب ــاس الح ــببة للاحتب ــات المس ــن الانبعاث ع
ــر المناخــي،  ــر التغي بتعويضــات ومشــاريع تخفــف مــن أث
الــذي تتحمــل إفريقيــا تداعياتــه، فيمــا لــم تســهم إلا بأقــل 

مــن %4 مــن هــذه الانبعاثــات. 

والاتفاقيــات  التمويــل  أهميــة  مــن  الرغــم  عــى  ولكــن، 
الاقتصــاد  ودعــم  الغــذائي  مصــر  أمــن  لتعزيــز  الدوليــة 
المحــي، مــن شــأن اســتمرار تجاهــل الحكومــة لتقييــد 
الفســاد البيروقــراطي، وتغاضيهــا عــن أولويــات مســاندة 
مقابــل  الفلاحيــن،  صغــار  ومســاعدة  الــزراعي  القطــاع 
ــة الرأســمالية، أن يفاقــم  اهتمامهــا بالقطاعــات الاقتصادي
المجتمــع  وقطاعــات  الفلاحيــن  صغــار  أحــوال  تدهــور 

المصــري  الأكثــر هشاشــة. 

تأثير اجتماعي 

كمــا أن الســماح للتأثيــرات المختلفــة بتدميــر أراضي الدلتــا 
الــي تســاهم وحدهــا بنحــو %20 مــن الناتــج المحــي 
الإجمــالي لمصــر، يهــدد غــذاء المصرييــن، وينــذر بموجات 
هجــرة ضخمــة إلى المــدن، فضــاً عــن خســارة العامليــن 
بالقطــاع الــزراعي وظائفهــم والذيــن يمثلــوا نحــو 2.3% 

مــن الســكان. 
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يوجههــا  الــي  التحديــات  المناخيــة  التغيــرات  تتصــدر 
العالــم اليــوم والمنطقــة العربيــة خصوصــا. وقــد دلــت 
بيانــات »ذا نيــو كلايمــت إنســتتيوت«، الــذي فحــص بيانــات 
25 شــركة عالميــة، أن تلــك الشــركات تخفــق في تحقيــق 
تــدلي  أنهــا  كمــا  المناخــي،  للتغيــر  للتصــدي  أهدافهــا 
بمعلومــات زائفــة بشــأن مــا تنجــز مــن إنقــاص لانبعاثــات 

الغــازات، خاصــة الكربــون1. 

ولــن يقــل مــا ســيعانيه البشــر خطــورة، إذ يتُوقــع تزايــد 
الاســتوائية  الأعاصيــر  ووتيــرة  الحــر،  موجــات  وتيــرة 
مــن  بكثيــر  واســع  دمــار  مــن  ذلــك  وعواقــب  وشــدتها، 

عــام.  كل  البشــر  الآف  ووفــاة  الســكان،  تجمعــات 

المناخيــة  والظواهــر  الأشــد،  الحــرارة  درجــات  باتــت 
الجامحــة، واقعــا مألوفــا في العالــم العــربي. حيــث كان 
عــام 2010 الأشــد حــرارة منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر، 
ــد  ــدة. وق ــية جدي ــرارة قياس ــات ح ــدا درج ــوغ 19 بل ــع بل م
اعتــادت العديــد مــن البلــدان العربيــة الآن عــى حــرارة 

تصــل إلى 50 درجــة مئويــة في شــهور الصيــف.

وستشــهد بعــض الســواحل ارتفــاع منســوب البحــر، وغمــر 
وقــرى  مــدن  واختفــاء  الســواحل،  مــن  واســعة  أجــزاء 
عديــدة، ويتُوقــع غــرق أجــزاء كبيــرة مــن الدلتــا في مصــر، 

https://www.argaam.com/ar/article/ ،1  موقع أرقام، الشركات العالمية الكبرى تفتقر للشفافية في تعهداتها المناخية
articledetail/id/1533315

2  تغير المناخ في العالم العربي، كما يرونها دورتى فيرنر، 
    https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/through-their-eyes-climate-change-arab-world-arabic

وبالتــالي فقــدان مئــات الآف الافدنــة الصالحــة للزارعــة. 
ــد الأمــراض المرتبطــة  ــد الصحــة، يرُتقــب تزاي وعــى صعي
ــغ  ــا ســيحدث ضــرر بال ــا. واقتصادي ــاخ الحــار كالملاري بالمن

بالزراعــة، ارتباطــا بالتقلبــات الجويــة.

جديــد  مناخــي  بعالــم  المنــذرة  العوامــل  هــذه  كل 
ومتعــدد الســيناريوهات تضعنــا أمــام عديــد التســاؤلات 
أهمهــا صمــود المــوارد الطبيعيــة وســيادتنا الغذائيــة 2.

لذلــك ســوف نتعــرض الى هــذه المقاربــات ضمــن هــذا 
المقــال التحليــي لواقــع الميــاه والســيادة الغذائيــة في 

المنطقــة العربيــة وكيفيــة تعامــل الــدول معهــا.

في  العربيــة  المنطقــة  في  المائيــة  المــوارد  شــح   -1	
المناخيــة التغييــرات  مواجهــة 

الشــح  أوليــا حــول مدلوليــن  العنــوان ســؤالا  هــذا  يثيــر 
المــائي والتغييــر المناخــي خاصــة في ظــل التناقضــات الــي 
يشــهدها النظــام الرأســمالي والمرتبطــة بالتغيــر المناخــي. 

تســبب  ولا  نظيفــة،  مــن وجــود مصــادر طاقــة  بالرغــم 
إصــرار  ثمــة  باســتمرار،  متجــددة  الحــراري،  الانحبــاس 

المياه في المنطقة العربية 

والتغييرات المناخية 

والسيادة الغذائية
رامي بن علي / تونس

المصور :  علي أ.
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مــن الرأســمالية عــى الاســتمرار في اســتخدام المصــادر 
ــببة  ــة ومس ــم، ملوث ــرول والفح ــل البت ــددة، مث ــر المتج غي
انبعــاث ثــاني أكســيد الكربــون، وبالتــالي تغيــرات في منــاخ 
الأرض.3 كمــا أن الشــركات الرأســمالية الكبــرى المتحكمــة 
بمصيــر الانســان وحقوقــه تــأبى أن تفصــح عــن حجــم 
نيــو  »ذا  تقريــر  أوضــح  حيــث  تلويــث،  مــن  تســبب  مــا 
كلايمــت إنســتتيوت«  أن الشــركات الــي تــم دراســة حالتهــا 
) »أمــازون دوت كــوم« و«فولكــس فاجــن« و«جوجــل«( 
مســؤولة عــن %5 مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري 
العالميــةـ، مــا يعــي أنــه عــى الرغــم ضخامــة بصمتهــا 
الكربونيــة ليــس لديهــا إمكانــات هائلــة للقيــادة في الجهــود 

ــن تغيــر المنــاخ. ــد م ــة للح المبذول

في  الزيــادة  عنــد  الرأســمالي  النظــام  يتوقــف  لــم  كمــا 
الإنتــاج، بــل زحــف عــى ثــروات ومــوارد الــدول الناميــة أو 
اشــباه المســتعمرات، حيــث تشــكل الثــروة المائيــة احــدى 
نمــاذج ســيطرة النظــام الرأســمالي عليهــا رغــم شــحها 
المــواد  تبيــان حالــة  نقــف عــى  لذلــك ســوف  وندرتهــا، 
النظــام  ثــم كيفيــة ســيطرة  العربيــة  بالمنطقــة  المائيــة 

التونســية.  بالبــاد  الرأســمالي عليهــا خاصــة 

تشــكل نــدرة المــوارد المائيــة أحــد أهــم التحديــات الرئيســية 
في المنطقــة العربيــة عــى مــدى العقــود الماضية. فجميع 
بلــدان المنطقــة تقريبــا تعــاني مــن نــدرة الميــاه العذبــة، 
حيــث أن المتوفــر لديهــا يقــع دون خــط الفقــر المــائي بكثير-

وفقـا لتقديـرات البنـك العالمي لعـام 2016. إذ بلغت حصـة 
نصيـــب الفـــرد في الجزائـر وتونـس وســـوريا 289 متـراً مكعبـاً 
ســــنويا -.. ومــن المرتقــب تفاقــم الحالــة بفعل ما بــدأ يظهر 
ــاذج  ــع نم ــة. تتوق ــاخ في المنطق ــى المن ــة ع ــار جلي ــن آث م
المــوارد  توفــر  انخفــاض كبيــر في  المنــاخ حــدوث  تغيــر 
ــة بســبب تراجــع معــدلات هطــول الأمطــار  ــة العذب المائي
في معظــم أنحــاء المنطقــة، وارتفــاع درجــات الحــرار وزيادة 
تواتــر وحــدة الظواهــر المناخيــة المتطرفــة. وســيكون لهــذه 
الآثــار انعكاســات جســيمة عــى إدارة الموارد المائيــة. حيث 
آثــار تغيــر  لتقييــم  المبــادرة الإقليميــة  أطلقــت الإســكوا 
القطاعــات  تأثــر  وقابليــة  المائيــة  المــوارد  عــى  المنــاخ 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة في المنطقــة العربيــة، وهي أول 
تقييــم متكامــل يجــرى في النطــاق العــربي. ويظهــر التغييــر 
العــام في الحــرارة في نهايــة القــرن ارتفاعــا في متوســط 
درجــة الحــرارة الســنوية في المنطقــة العربيــة بمقــدار 01 
إلى 03 درجــات مئويــة كمــا هــوا مبيــن في الشــكل أســفله. 

/https://revsoc.me/economy/lrsmly-wltgyr-lmnkhy-0 ،3 الاشتراكي، الرأسمالية وتغير المناخ

4  تقرير المياه والتنمية الثامن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في المنطقة العربية، الأمم المتحدة،2020،

5  عزيز الأطرش، واقع المياه في المنطقة العربية، المياه في المنطقة العربية من الملك العام إلى الخصخصة، ص 28.

6  نزرع الغد، التكيف مع تغير المناخ في شمال أفريقيا: الظروف المناخية المستقبلية وحلول إدارة المحاصيل والمياه، 
 www.biosaline.org/ar/events

أمــا التســاقطات فستشــهد المنطقــة العربيــة انخفاضــا 
متوســط  انخفــاض  أســفله  الرســم  يبيــن  حيــث  حــادا 
التســاقطات الشــهري بحلــول نهايــة القــرن إلى 10-08 ملــم 
في المناطــق الســاحلية، ولاســيما حــول جبــال الأطلــس 
غربــا والأحــواض العلويــة لنهــري دجلــة والفــرات شــرقا.4

تراجــع  الى  المتزايــد  الميــاه  اســتهلاك  ســيؤدي  كمــا 
ــاضي  ــرن الم ــف في الق ــد تضاع ــا، فق ــوظ في كمياته ملح
ــة  ــن مقارن ــاه مرتي ــا مســتوى الاســتعمال البشــري للمي مث
بمعــدل النمــو الديمغــرافي، فيمــا يوجــد حاليــا بالمناطــق 
الجافــة وشــبه الجافــة أكثــر مــن مليــاري نســمة، وتضــم 
العالــم.  فقــراء  أعــداد  نصــف  لوحدهــا  المناطــق  هــذه 
عــاوة عــى أن %82 من ســكان القــارة الأفريقيــة يجتاحهم 
ــول  ــذر حص ــات الى تع ــض الدراس ــير بع ــا تش ــاف كم الجف
مــا يزيــد عــن مليــار و500 مليــون فــرد عــى الميــاه الصالحــة 
للشــرب وســيتضاعف العــدد ليصبــح أكثــر مــن 3 مليــار 

بحلــول ســنة 5.2050

ومــن المتوقــع كذلــك أن تــؤدي درجــات الحــرارة المرتفعــة 
إلى خفــض مســاحات الأراضي الصالحــة للزراعــة في شــمال 
أفريقيــا، وتقصيــر مــدة مواســم النمــو وتقليــل المحاصيــل. 
وســيؤدي انخفــاض هطــول الأمطــار الســنوي المتوقــع في 
هــذه المنطقــة في القــرن الحــادي والعشــرين إلى تفاقــم 
هــذه الآثــار، لا ســيما في المناطــق شــبه القاحلــة والقاحلــة 
الجفــاف  حــالات  تشــكل  كمــا  الــري.  عــى  المعتمــدة 
ــمال  ــيوعاً في ش ــة ش ــداث المناخي ــر الأح ــات أكث والفيضان
أفريقيــا وتمثــل تهديــداً مباشــراً لــأرواح وســبل العيــش. 
إضافــة إلى ذلــك تتركــز الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــق  ــول المناط ــى ط ــا ع ــمال أفريقي ــدان ش ــية في بل الرئيس
الســاحلية. ويبلــغ مجمــوع الســكان القاطنيــن في حــدود 
100 كــم مــن الســاحل والذيــن يعانــون مباشــرة مــن تغيــر 

ــس.6 ــرب، 84 % تون ــر، 65.1 % المغ ــاخ %68.8 الجزائ المن

رغــم مؤشــرات نــدرة الميــاه الــي تشــهدها منطقــة شــمال 
ــق  ــاد التونســية تبعــث عــن القل ــة الب ــا باتــت وضعي افريقي
ــة  ــوارد المائي ــق بالم ــا يتعل ــف فيم ــتقبل مخي ــذر بمس وتن
واســتعمالاتها. إذ بلــغ البلــد مســتوى الإجهــاد المــائي ســنة 
1994 بمــوارد متوفــرة تعــادل 532 متــر مكعّب ســنويا للفرد 
الواحــد. ويتوقــع أن ينخفــض هــذا المنســوب إلى 360 متــر 
مكعّــب ســنة 2030 وإلى 150 متــر مكعّــب ســنة 2050. 
ــا عــن إمكانــات مائيــة متواضعــة جــدا، علمــا  نتحــدث هن
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أنّ ربعهــا 4/1متــأتي مــن مــوارد جوفيــة غيــر متجــددة. أمــا 
المتجــددة فهــي بصــدد التقلــص نتيجــة التغيـّـر المناخــي. 
كمــا نلاحــظ أيضــا تدهــورا واضحــا لجــودة الميــاه بســبب 
ارتفــاع نســب الملوحــة والتلــوث الناجــم عــن الأنشــطة 
الصناعيــة واســتعمال المبيــدات والأســمدة الكيميائيــة في 

قطــاع الفلاحــة7.

المنطقــة  في  المائيــة  المــوارد  وضعيــة  هشاشــة  رغــم 
العربيــة لــم تكــف أطمــاع الرأســمالية عــن الاتجــار وتحقيق 
ربحيــة.  اســتراتيجيات  إلى  الأزمــات  وتحويــل  الأربــاح 
ــارات النظــام  ــأى عــن خي ــم تكــن في من ــاد التونســية ل فالب
ــة  ــن أزم ــاه م ــاع المي ــه قط ــاني في ــت يع ــمالي في وق الرأس
هيكليــة تمظهــرت في اتســاع دائــرة العطــش في كامــل 
الجمهوريــة. ونجــد مقابــل ذلــك تطــورا كبيــرا في وحــدات 
تعليــب الميــاه المعدنيــة مــن 04 وحــدات ســنة 1994، 
إلى 29 وحــدة ســنة 2020. تعــود أســباب ذلــك عــى فتــح 
وتخــي  الخــواص  المســتثمرين  أمــام  الميــاه  القطــاع 
الدولــة عــى مســؤولية تنظيــم القطــاع، مــا نتــج عنــه بــروز 
لــدى  خاصــة  الاجتمــاعي  الغبــن  مــن  وحالــة  مفارقــات 

7 الموارد المائية: تعطيش صغار الفلاحّين خدمة للزراعة الرأسمالية التصديرية 
https://www.siyada.org/ar/siyada-board شبكة شمال افريقية للسيادة الغذائية، 

 https://www.siyada.org/ar/siyada-board ،8   صقر النور، مفهوم السيادة الغذائية، شبكة افريقيا للسيادة الغذائية

دون  الميــاه،  منابــع  قــرب  يقطنــون  الذيــن  الأشــخاص 
إمكانيــة الحصــول عــى حاجياتهــم منهــا. 

المناخيــة  التغييــرات  واقــع  بيــن  الغذائيــة  الســيادة 
الرأســمالي النظــام  واجهــاد 

تمثــل الســيادة الغذائيــة اســتراتيجية بديلــة، مــن أجــل 
مقاومــة النظــام الحــالي لهيمنــة منطــق التجــارة الدوليــة 
ــاج  ــرة للقوميــات عــى أدوات إنت والشــركات الكبــرى والعاب

الغــذاء، ونهــب الأراضي والإضــرار بالبيئــة. 8

ليــس الغــذاء اليــوم أقــل وطــأة عــن المــوارد المائيــة في 
المنطقــة العربيــة، فالمــاء والغــذاء متلازمــان. لكــن الســؤال 
الســيادة  مقومــات  تحقيــق  يمكــن  مــدى  أي  الى  هــو 
ــام  ــش النظ ــة وتوح ــرات المناخي ــل التغيي ــة في ظ الغذائي
في  كبــرى  تبعــات  المناخيــة  للتغييــرات  إن  الرأســمالي. 
مجــال الزراعــة تؤثــر عــى النظــم الإيكولوجيــة والفوائــد 
بصــورة  ذلــك  ويؤثــر  كمــا  للمجتمعــات.  توفرهــا  الــي 
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الحيــواني،  والإنتــاج  المحاصيــل  إنتــاج  عــى  متزايــدة 
والمــوارد الزراعيــة مــن التربــة والميــاه. 

ورغــم أن المنطقــة العربيــة، لا تســهم إلا بنســبة %4.5 مــن 
ــر مــن جــراء  ــرار العالمــي، تدفــع الثمــن الأكب غــازات الاحت
تغيــر المنــاخ9. وســوف تكــون أكثــر المناطــق عرضــة لهــذه 
المناطــق جفافــا وحــوالي  أغلــب  التأثيــرات لأنهــا تضــم 
%75 مــن المســاحات المزروعــة فيهــا تعتمــد عــى المطــر. 
ــربي  ــرق الع ــة في المش ــار خاص ــة الأمط ــتنخفض كمي وس
بحــدود 10 إلى %30 في الســنوات القادمــة مــع تبايــن في 
توزعهــا وشــدتها مــع ازديــاد في وتيــرة دورات الجفــاف. 
المناطــق  في  الزراعيــة  المحاصيــل  ســتنخفض  كذلــك 
المطريــة في الوطــن العــربي بحــوالي %50 بحلول 10.2050

المثمــرة  الأراضي  تقلــص  يتواصــل  المثــال  ســبيل  عــى 
ــل  ــس بفع ــرى في تون ــات الكب ــة للزراع والأراضي المخصص
محاصيــل  انخفــاض  يتُوقــع  و  المناخيــة،  التغيــرات 
ــول عــام 2030 بحــوالي %30،  الحبــوب في البــاد مــع حل

9  عمر عبد الرازق، التغير المناخي هل تختفي الزراعة من المنطقة العربية؟، 
 https://www.bbc.com/arabic/in-depth-59209252

10  Workshop on: Climate Change Adaptation in the Agricultural Sector Using Integrated Water Resources Management 
(IWRM) Tools،Response measures with climatic changes in agriculture sector.

11  احصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

ــع  ــوالي 50% م ــرة بح ــع الأراضي المثم ــع تراج ــا [توق فيم
نهايــة هــذا القــرن.11

المخاطــر  عاليــة  المناخيــة  التغيــرات  هــذه  تعتبــر  كمــا 
مــن الدوافــع الأساســية الــي حــدت بالفلاحيــن المزارعيــن 
المخاطــر  هــذه  في  التحكــم  محاولــة  إلى  المهمشــين 
بتبــي عديــد ومــن الممارســات خصوصــا في ظــل نــدرة 
ــة،  ــاه عــى غــرار الخضــوع المزمــن للمــداواة الكيمائي المي
ــار  ــة لآث ــر عرض ــة الأكث ــات الاجتماعي ــول إن الفئ ــن الق يمك
هــذه التغيــرات هي صغــار ومتوســي الفلاحيــن. ولئــن 
كانــت إعــادة منــوال التنميــة لبلــدان المنطقــة العربيــة قــد 
ــر ســكان كمــا  ــوازن التنمــوي وإلى تفقي أدى إلى اختــال الت
ــف  ــاه وضع ــص المي ــة ونق ــرات المناخي ــإن التغي ــا، ف وكيف
ــر  ــارات تفقي ــروز مس ــا إلى ب ــل أدت بدوره ــا عوام حوكمته
خاصــة في ظــل غيــاب دور الدولــة ورعايتهــا لهاتــه الفئــات. 
اذ تعتبــر البــاد التونســية النمــوذج الأمثــل لمعانــاة صغــار 
الفلاحيــن في مواجهــة التغييــرات المناخيــة دون برامــج 

ــة. ــن الدول ــاعدة م مس
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زالــت مســألة عائليــة  تونــس مــا  الفلاحــة في  أن   حيــث 
الفلاحيــة  المســتغلات  مــن   %  75 فقرابــة  بالأســاس، 
ــن  ــارات، أي أن صغــار الفلاحي مســاحتها أقــل مــن 10 هكت
هــم العمــود الفقــري للقطــاع، والمشــكلة أنهــم الأفقــر 
عــاوة  تمويــات.  عــى  الحصــول  علــو  قــدرة  والأقــل 
عــى ذلــك يعــاني هــؤلاء الفلاحــون مــن مشــكلة البــذور 
الهجينــة لعــدم تأقلمهــا مــع التغييــرات المناخيــة وكلفتهــا 
ــي مــن  ــوق تع ــة باســتمرار، وهيمنتهــا عــى الس المرتفع
جهــة حرمــان صغــار الفلاحيــن مــن البــذور الكافيــة لزراعــة 
أراضيهــم وتحســين أوضاعهــم، ومــن جهــة أخــرى ارتفــاع 
تكلفــة المنتجــات الفلاحيــة، مــا يرهــق القــدرة الشــرائية 

المواطنيــن.  لأغلــب 

ــبة  ــوع، فنس ــورة في الموض ــل خط ــو الأق ــب ه ــذا الجان ه
مهمــة مــن هــذه البــذور مهجنــة وعقيمــة )OGM(، أي أنها 
تســتعمل لمــرة واحــدة ولا يمكــن تخزينهــا. كمــا أظهــرت 
تجــارب عــدة بلــدان أن بــذور الشــركات العملاقــة هــذه 
تفقِــر التربــة تدريجيــا، مــا يجعــل الفلاحيــن يســتعملون 
معــدل  ارتفــع  مثــاً  تونــس  في  فأكثــر.  أكثــر  الأســمدة 
الأســمدة مــن 5 كيلوغــرام للهكتــار الواحــد مطلــع ســتينات 
القــرن المــاضي إلى 25 كيلوغرامــاً أواســط تســعيناته. وينبــه 
عــدة فلاحيــن وخبــراء زراعييــن منــذ ســنوات إلى ظهــور 
ــتوجب  ــية، وتس ــات التونس ــب الزراع ــدة تصي ــراض جدي أم
في  أنفســنا  نجــد  لذلــك  للأدويــة12.  مكثفــاً  اســتعمالاً 
مقاربــات لا تخــدم صالــح الفــاح الــذي يســى جاهــدا 
إلى المحافظــة عــى موروثــه الــزراعي تحقيقــا لســيادته 
الغذائيــة مــن جهــة وبيــن الدولــة ومصالحهــا الــي تســى 
في كل محاولاتهــا إلى اجهــاد كاهــل الفــاح وتضعــه أمــام 

ــرة. ــه والهج ــورد رزق ــن م ــي ع ــو التخ ــدا وه ــار وح خي

عمــل النظــام الرأســمالي، عــى غــرار التغييــرات المناخيــة 
التي ســاهمت بشــكل كبير في احباط كل محاولات تحقيق 
الســيادة الغذائيــة. عــى تركيــع أنظمــة الحكــم في البلــدان 
الناميــة عبــر خلــق نظــام زراعي يقــوم عــى الاســتخراجية 
خاصــة في شــمال افريقيــا.  يــؤدي هــذا النمــوذج الفلاحــي 
والصنــاعي والتجــاري والتصديــري، المرتكــز عــى الإنتــاج 
ــاء، في  ــاد للم ــتهلاك الح ــة والاس ــة الأحادي ــف والزراع الكثي
المناطــق القاحلــة مثــل الصحــراء، الى اســتنزاف الميــاه 
ذلــك،  المتجــددة. عــاوة عــى  الثمينــة وغيــر  الجوفيــة 

12   شبكة شمال افريقيا للسيادة الغذائية، التغيرّات المناخية في تونس بين المقاربات المؤسساتية وتأثيراتها على الفلاحين 
https://www.siyada.org/ar/siyada-board

13  Allan, J.A 2003. “Virtual water – the water, food and trade nexus: useful concept or misleading metaphor Water 
International 28 4-11.

14  الفلاحة التصديريةّ تقوّض السيادة الغذائية وتحاصر صغار الفلاحين في تونس والمغرب، شبكة شمال افريقيا للسيادة الغذائية، 
/ https://www.siyada.org/ar/siyada-board

يشــكل تحويــل الأراضي الصالحــة للزراعــة مــن إنتــاج الغــذاء 
إلى إنتــاج الطاقــة )الوقــود الحيــوي أو الوقــود الــزراعي( 
والزهــور والمنتوجــات الموجهــة للاســتخدام التجميــي 
في بلــدان أوروبــا )مثــل ثمــار الجوجوبــا في تونــس( تصديــرا 

ــة13.  ــاه افتراضي لمي

كمــا أن للمنطقــة المغاربيــة دور جيو-اســتراتيجي فيمــا 
يخــص القطــاع الاســتخراجي لقربهــا مــن القــارة الأوروبيــة 
وثــراء باطــن أرضهــا. فالجزائــر هي ثالــث أكبــر مــزود لأوروبــا 
مهمــان  فاعــان  وتونــس  المغــرب  أن  حيــن  في  بالغــاز، 
للغايــة في إنتــاج الفوســفات، المســتخدم في التســميد 
الــزراعي مغذيــا بذلــك الرأســمالية الزراعيــة العالميــة. عــاوة 
عــى ذلــك، تصــدر تونــس والمغــرب كميــات كبيــرة مــن 
المنتجــات الزراعيــة إلى أوروبــا. تنعكــس هــذه الأهميــة 
الاســتراتيجية في محــاولات رأســمال الشــمال للســيطرة 

ــوارد.14 ــذه الم ــى ه ع

النمــط  مــن  جــزءا  الغــذائي  النظــام  هــذا  ويعــد 
الاســتخراجي للتراكــم والاســتحواذ الــذي وضــع الاســتعمار 
أســس بنياتــه في البلــدان المغاربيــة/ شــمال إفريقيــا في 
القــرن التاســع عشــر اســتجابة لمتطلبــات المراكــز الحضرية 
في بلــدان الشــمال عامــة. يعتمــد هــذا النمــط مــن التراكــم 
والاســتحواذ بــدوره عــى تســليع الطبيعــة وخصخصــة 
المــوارد الطبيعيــة، ومــا ينتــج عنهمــا مــن تدهــور بيــي 

خطيــر.

2-  تعدد المحاولات مقابل فشل التأقلم 

اليــوم واقعــا، يجــب التكيــف مــع  تغيــر المنــاخ أصبــح 
مــن حمايــة  نتمكــن  المناخيــة حــى  الظواهــر  عواقــب 
النــاس والمجتمعــات، بالإضافــة إلى بــذل كل مــا بوســع 
وتيــرة  وإبطــاء  الانبعاثــات  لخفــض  والــدول  الحكومــات 
الاحتبــاس الحــراري. بالنظــر إلى حجــم التغيــرات المناخيــة، 
ــاة،  ــد مــن مجــالات الحي وحقيقــة أنهــا ســتؤثر عــى العدي
يجــب أن يتــمّ التكيــف معهــا أيضــا عــى نطــاق أوســع. 
تكتســب  أن  ككل  ومجتمعاتنــا  اقتصاداتنــا  عــى  يتعيــن 
قــدرة أكبــر عــى الصمــود في مواجهــة التأثيــرات المناخيــة، 
وســيتطلب هــذا جهــودا واســعة النطــاق، وســيتعين عــى 
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الحكومــات إعــادة هيكلــة برامجهــا15 . ولكــن بالرغــم مــن 
مســاعي الخبــراء لإثبــات هــذه الحقيقــة وإعطــاء التوقعــات 
الدقيقــة الــي يمكــن أن يصبــح عليهــا المنــاخ اليوم فــإن جل 
ــم تحقــق  ــت عــى انظــار الحكومــات ل ــي توال ــات ال النظري
التكيــف مــع هــذه التغيــرات. حيــث ســارعت أغلــب البلــدان 
لكــن  البيئيــة  وضعيتهــا  لحلحــة  الملتقيــات  تنظيــم  إلى 
ــول تكــون مجــرد ردة فعــل عــى  دون جــدوى، فجــل الحل

الظواهــر الطبيعيــة. 

على سبيل الختم

مــا يمكــن قولــه إن الرأســمالية لا تعبــأ بصحــة البشــر ولا 
بمســتقبل الأجيــال القادمــة، أنهــا مدفوعــة نحــو الربــح، 
حيــث انتهجــت بلــدان الشــمال أســاليب الربــح والاســتثمار، 
والفوائــد الاقتصاديــة والاجتماعيــة الأوســع للتكيــف مــع 
تغيــر المنــاخ واضحــة للغايــة. أصــدرت اللجنــة العالميــة 
للتكيــف تقريــراً يدعــو الحكومــات والشــركات والمجتمعــات 
المحليــة إلى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لتعزيــز تدابيــر التكيــف. 
ويخلــص التقريــر إلى أن الاســتثمار بقيمة 1.8 مليــار دولار عبر 
ــة  ــذار المبكــر، والبني خمســة مجــالات رئيســية -أنظمــة الإن
التحتيــة المرنــة، والزراعــة، وحمايــة الاشــجار، وإمــدادات 
الميــاه المرنــة -مــن عام 2020 إلى عــام 2030، يمكن أن ينتج 
فوائــد بقيمــة 7.1 مليــار دولار16. اذن فالشــركات الرأســمالية 
ــات  ــعوب والمجتمع ــة الش ــا حماي ــت غايته ــة ليس العالمي
مــن تأثيــرات التغييــرات المناخيــة وانمــا تحمــل برامجهــا 
واقعــا ســيعصف بحيــاة الفئــات العريضــة مــن شــعوبنا 
الــي تتكالــب عليهــا عوامــل التســلطّ والحرمــان مــن الداخــل 
والخــارج، فــا ســبيل إذا للتحــرر ســوى ببديــل اجتمــاعي  

ــة . ــة وســيادة غذائي ــة مناخي ــا عدال وحــدوي يضمــن لن

15 التكيف مع تغير المناخ، الأمم المتحدة،

16  Emna Navarro  الحاجة إلى التكيف مع التغيرات المناخية 
https://www.project-syndicate.org/commentary/need-to-boost-climate-adaptation-immediately-cop25-by-emma-
navarro-2019-11/arabic
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 مقال بالعدسة  

مارســتها  الــي  الإنتــاج  أنمــاط  أقــدم  مــن  الــرعي 
المجتمعــات البشــرية منــذ آلاف الســنين، وقــد تطــورت 
ــات  ــر الزمــن واكتســبت خصوصي ــة عب المنظومــات الرعوي
المنــاخ والجغرافيــا والثقافــة والسياســة.  تأثيــرات  تحــت 
يحتــل الــرعي إلى اليــوم موقعــا مهمــا في مجتمعاتنــا، 
حيــث يوفــر حــوالي %10 مــن الإنتــاج العالمــي للحــوم 
الأبقــار و%30 مــن لحــوم الأغنــام والماعــز1، بالإضافــة إلى 
منتجــات أخــرى؛ غذائيــة كالحليــب ومشــتقاته، وزراعيــة 
الرعويــة  الزراعيــة  الأنمــاط  في  العضويــة  كالأســمدة 
بالإضافــة  هــذا  والجلــد.  كالصــوف  وصناعيــة  الهجينــة، 
مليــون   200 لحــوالي  الأســاسي  الدخــل  مصــدر  لكونــه 

العالــم.  إنســان2 حــول 

1  De Haan, C., Steinfeld, H., & Blackburn, H. (1997). Livestock & the Environment, meeting the challenge, EC, FAO, 
IFAD, IDRC (Canada), WB, WRENmedia, Sullfolk, UK. https://www.fao.org/3/x5304e/x5304e00.htm 

2  De Haan, C., Steinfeld, H., & Blackburn, H. (1997). Livestock & the environment: Finding a balance, EC, FAO, IFAD, 
IDRC (Canada), WB, WRENmedia, Sullfolk, UK. 
https://www.researchgate.net/profile/Cornelis-De-Haan/publication/44550726_Livestock_the_environment_finding_a_
balance_Cees_de_Haan_Henning_Steinfeld_Harvey_Blackburn/links/5786514408aec5c2e4e2e64f/Livestock-the-
environment-finding-a-balance-Cees-de-Haan-Henning-Steinfeld-Harvey-Blackburn.pdf 

ــن  ــد م ــان العدي ــادي في أذه ــاط الاقتص ــذا النش ــط ه يرتب
النــاس بالــرعي الجائــر الــذي يتســبب في تراجــع النباتــات 
الرعويــة وهيمنــة نباتــات أخــرى عــى الغطــاء النبــاتي، مــا 
ــات  ــات والنبات ــائي للحيوان ــوع الإحي يفــي إلى تدهــور التن
في المــراعي. كمــا يــؤدي الضغــط الرعــوي إلى انخفــاض 
مســامية التربــة وتدهــور خصائصهــا وإمكانيــة نفــاذ الميــاه 
تخزيــن  وإمكانيــات  العضويــة  المــواد  نقصــان  وبالتــالي 
في  تســاهم  أن  يمكــن  الرعويــة  المــواشي  أن  إلا  الميــاه. 
بحوافرهــا  البــذور  توزيــع  عبــر  الإحيــائي  التنــوع  إغنــاء 
ــة  ــة بالمــواد العضوي ــذي يغــي الترب ــق روثهــا ال وعــن طري
ــات،  ــق الغاب ــن حرائ ــا م ــب دورا وقائي ــا تلع ــا أنه ــا، كم أيض
ــودا  ــون وق ــن أن تك ــي يمك ــة ال ــة الحيوي ــتهلاكها الكتل باس
ــة  ــة التقليدي لهــا. وقــد حافظــت مختلــف الأنظمــة الرعوي
التنــوع الإحيــائي في المــراعي بفعــل  التاريــخ عــى  عبــر 

الترحال الرعوي بين تحميله 

مسؤولية التدهور البيئي واعتباره 

سبيلا لاسترجاع التنوع الإحيائي
إلياس تراس /المغرب 

المصور : إلياس تراس
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عليــه. 3يعتبــر  الحفــاظ  في  المباشــرة  الرعــاة  مصلحــة 
بالتغيــر  تأثــرا  الاقتصاديــة  الأنشــطة  أكثــر  مــن  الــرعي 
المناخــي4، فارتفــاع درجــات الحــرارة وزيــادة تــردد ســنوات 
الجفــاف المرفقــة بعجــز في المــوارد المائيــة ســيزيد مــن 
حــدة التدهــور البيــي، وبالتــالي في تراجــع الغطــاء النبــاتي 

والتنــوع الإحيــائي، خاصــة في منطقتنــا. 

التقليــدي مهيمنــا في مرتفعــات شــمال  الــرعي  يــزال  لا 
ــة الموســعة  ــا، حيــث تشــكل المــراعي عمــود التربي إفريقي
للمــواشي، وتعتبــر هــذه المنطقــة ذات إرث ثقــافي رعــوي 
غــي يعــود إلى العصــر البرونــزي. وقــد شــكلت مرتفعــات 
ــات  ــوارد للمجتمع ــا بالم ــأ غني ــخ ملج ــر التاري ــس عب الأطل
الجفــاف  مــن  هربــا  الصحــراء  مــن  القادمــة  الرعويــة 
الــذي حــل بهــا بعــد انتهــاء الحقبــة الإفريقيــة الرطبــة5.  
وتطــورت، في ســياق مــن المنافســة الحــادة عــى المــوارد 
النــادرة بيــن مختلــف المجموعــات الرعويــة، نظــم رعويــة 
معقــدة متداخلــة مــع البنيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
لمختلــف المجموعــات المســتوطنة والمســتغلة لهــذه 
المرتفعــات. هــذه النظــم محكومــة بقواعــد عرفيــة تنظــم 
ــي لهــا حقــوق  ــوج للمــراعي وتحــدد المجموعــات ال الول

اســتغلالها. 

المنظومــات الرعويــة التقليديــة كجــواب عــى نــدرة 
المــوارد

 16 القــرن  نهايــة  الحــالي خــال  المغــرب  شــهد جنــوب 
وبدايــة القــرن 17 أحــداث جفــاف متتاليــة وكارثيــة، أدت 
تســيير  نظــام  وهــو  الرعــوي6،  أگــدال  نظــام  ظهــور  إلى 
ــال  ــراعي خ ــة للم ــة بيولوجي ــرة راح ــة فت ــى إتاح ــوم ع يق
ــأتى  ــة الموجــودة بهــا حــى يت ــواع النباتي ــر الأن ــرات تكاث فت
الحفــاظ عــى الغطــاء النبــاتي وتنوعــه البيولوجــي. يتــم 
إذن تحديــد مواعيــد لإغــاق المــرعى، ومنــع الولــوج إليــه 

3  Ibid.

4  1. Thornton P., Van de Steeg J., Notenbaert A. & Herrero M.2009( ). The impacts of climate change on livestock and 
livestock systems in developing countries: a review of what we know and what we need to know. Agric. Syst.

5  تراس إ. )2022(. سيادتنا الغذائية واستقلالنا عن الدولة: تاريخ شعبي لعلاقات الهيمنة في الأطلس الكبير الغربي وسهل الحوز 
بالمغرب، شبكة شمال إفريقيا للسيادة الغذائية

6  Auclair L. (2012). Un patrimoine socioécologique à l’épreuve des transformations du monde rural. In : Auclair L. & 
Alifriqui M. Agdal : Patrimoine socio-écologique de l’Atlas marocain, IRCAM, IRD.

7  Alaoui Haroni, S. & Alifriqui, M. (2012) Approche écologique des pâturages humides d’altitude et pratiques de 
gestion. Le plateau d’Oukaïmeden dans le Haut Atlas de Marrakech. In : Auclair L. & Alifriqui M. Agdal : Patrimoine socio-
écologique de l’Atlas marocain, IRCAM, IRD.

8  Ait Hamza, M. (2012). Les Agdals du Haut Atlas Central : Formes d’adaptation, changements et permanences. In : 
Auclair L. & Alifriqui M. Agdal : Patrimoine socio-écologique de l’Atlas marocain, IRCAM, IRD

ــم فتحــه بعــد مراحــل الإزهــار وتجــدد مخــزون  ــا، ث مؤقت
البــذور في التربــة7. ويمكــن ذلــك بالاعتمــاد عــى مجموعــة 
مــن الممارســات المتكاملــة؛ كالاســتغلال الدائــري للمــراعي 
ــل  ــر والجب ــن الســهل والدي ــة بي بالنســبة للقطعــان المرتحل
الشــمالية  والســفوح  الجنوبيــة  الســفوح  مــراعي  بيــن  أو 
الزراعيــة  الأنشــطة  بيــن  والتكامــل  الجبليــة،  للسلســلة 
ــات  ــف المجموع ــن مختل ــة بي ــات رعوي ــة، واتفاقي والرعوي
مــن  ذلــك  غيــر  إلى  بعضهــا  مــراعي  مــن  للاســتفادة 
الممارســات. وقــد ســعت مختلــف المجتمعــات الرعويــة 
إلى الســيطرة عــى مــراع متعــددة على ارتفاعــات جغرافية 
لضمــان  الارتفــاعي  التكامــل  تحقيــق  بغيــة  مختلفــة 
المــوارد الرعويــة طــوال الســنة، وكــذا لتجنــب الضغــط 
عــى المــراعي وتدهورهــا. ويتجــى ذلــك في احتــال هــذه 
المجموعــات لمجــالات طوليــة تقطــع السلاســل الجبليــة 
الشــعبي  الشــفهي  التــراث  عموديــا. ولعــل مثاليــن مــن 
لقبائــل أيــت ســدرات وأيــت عطّــا، اللتيــن تحتــان مجــالات 
ــط  ــر الأوس ــس الكبي ــمالية-الغربية للأطل ــفوح الش ــن الس م
معــرض  رطــب  معتــدل  بمنــاخ  تتميــز  والــي  )أمالــو(، 
للمؤثــرات المحيطيــة، ومجــالات في ســفوحه الجنوبيــة-

ــرض  ــاف المع ــاري الج ــاخ الق ــامّر(، ذات المن ــرقية )أس الش
للمؤثــرات الصحراويــة، خيــر معبــر عــن الــوعي بأهميــة 
هــذا التكامــل: عنــد الأولى »سْــگْ أفَْــروخْ آرْ تسَــافْتْ« )مــن 
ــلمانْ آرْ  ــگْ إسْ ــة: »سْ ــد الثاني ــنديان.(، وعن ــل إلى الس النخي
ودادْن« )حرفيــا: مــن الســمك إلى الضــأن البربــري، أي مــن 
مواطــن الأســماك في ســافلة الوديــان إلى مواطــن الضــأن 
ــذه  ــالات ه ــد مج ــث تمت ــال(8. حي ــالي الجب ــري في أع البرب
الأخيــرة عــى مئــات الكيلومتــرات )اتجــاه جنــوب شــرقي-

شــمال غــربي( مــن واحــات درعــة الصحراويــة جنوبــا، وعبــر 
كتلــة صاغــرو بالأطلــس الصغيــر الشــرقي وحــوض ورزازات 
وحــى الســفوح الشــمالية للأطلــس الكبيــر الأوســط، حيــث 
الاتحاديــة  هــذه  تحــت  منضويــة  مجموعــات  تمتلــك 

القبليــة مــراعي لازال بعضهــا منظمــا بنظــام أگــدال. 
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تسُــمى بـــأگدال أيضــا فتــرة منــع الولــوج للمــراعي وفي 
نفــس الوقــت المــراعي الخاضعــة لهــذا النظــام. يتــم تســيير 
هــذه المــراعي بشــكل أفــي مــن طــرف مســتعمليها )ذوي 
أجَْمُــوعْ  أو  لجْماعْــتْ  تســمى  مجالــس  عبــر  الحقــوق( 
)صيـّـغ مُمَزغَّــة لـــ: الجماعــة( أو أگَْــراوْ، يترأســها شــخص 
يســمى أمَْغــارْ نـْــ‹ تـُـوگا أو أمغــار نـِ‹يگـُـدْلان )شــيخ العشــب، 
طــرف  مــن  ســنة  كل  اختيــاره  يتــم  المــراعي(.  شــيخ  أو 
جماعــة ذوي الحقــوق، وتفــوض لــه مهــام تنظيــم الــرعي 
في أگــدال، والســهر عــى احتــرام قواعــد اســتغلاله؛ كتوزيع 
والمــراعي  الميــاه  والحظائــر ومصــادر  الملاجــئ  أماكــن 
المرفقــة بهــا بيــن رعــاة المجموعــة المســتفيدة، والحــرص 
ــة  ــرام مســافة معين ــرعي كاحت عــى عــدم خــرق قواعــد ال
بيــن الملاجــئ وعــدم اســتغلال مصــادر ميــاه يعــود حــق 
اســتغلالها لرعــاة آخريــن أو الــرعي في مراعيهــم، وحراســة 
المــرعى في فتــرة أگــدال )منــع الــرعي المؤقــت( أو تفويــض 
حراســته لشــخص آخــر إلى غيــر ذلــك مــن المهــام. يتــم 
اتخــاذ إجــراءات عقابيــة في حــق المخالفيــن، وتختلــف 
ــم  ــوع المخالفــة، فقــد يت ــات المفروضــة حســب ن العقوب
الاكتفــاء بغرامــة وربمــا يصــادر رأس ماشــية مــن قطيــع 
المخالــف أو يضحــى بهــا، وفي حــالات تفــرض عليــه إقامــة 

9  استجوابات شخصية مع رعاة من اتحادية قبائل مسفيوة )أيت واگستيت، أيت تغدوين، أيت إنزال نـ‹ودرار( في أگدال ياگور ورعاة من 
قبيلة إلمشان )اتحادية قبائل أيت عطا(، أبريل وماي وغشت 2021، يونيو 2022.

مأدبــة يــدعى لهــا كل أفــراد المجموعــة.9 وتختلــف الســلط 
وبنياتهــا  المجموعــات  باختــاف  أمغــار  لـــ  المفوضــة 
الاجتماعيــة والسياســية، فقــد يكــون صاحــب القــرار في 
ــد  ــرارات وق ــن الق ــا م ــدال وغيره ــاق أگ ــح وإغ ــد فت مواعي

يكــون دوره استشــاريا وتتــرك القــرارات لجماعــة الرعــاة. 

الترحــال  واســتهداف  الاســتعمارية  البيئيــة  الســردية 
الرعــوي

ــا، حــى لا نضــي صبغــة المثاليــة عــى نظــام  يجــب علين
الفضــاء  وتســيير  لاســتغلال  التقليديــة  والنمــاذج  أگــدال 
لهــا  تعرضــت  الــي  التحديــات  عــى  الوقــوف  الرعــوي، 
ولا تــزال، والــي تهــدد اليــوم اســتمراريتها ونجاعتهــا في 
الحفــاظ عــى المــراعي. فقــد ضعفــت البنيــات الاجتماعية 
تطــورت في  الــي  المحليــة ومؤسســاتها،  للمجتمعــات 
ظلهــا هــذه المنظومــات الرعويــة بشــكل كبيــر. وبــدأ تآكلهــا 
تدريجيــا باضطــراد مــع توطــد الســلطة المركزيــة التقليديــة 
منــذ قــرون، خصوصــا في المناطــق القريبــة مــن مراكــز 
ــر أن  ــرة. غي ــيطرتها المباش ــت س ــت تح ــي كان ــلطة وال الس

المصور : إلياس تراس
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هــذه الســيرورة تســارعت بشــكل كبيــر ، وتعممــت جغرافيــا 
ــرب10.  ــتعمار المغ ــن اس ــداء م ــاضي، ابت ــرن الم ــال الق خ

 ،1912 ســنة  مــارس  في  فــاس  معاهــدة  توقيــع  غــداة 
الاجتماعيــة  البنيــات  اســتهداف  في  المســتعمِر  شــرع 
والاقتصاديــة للقبائــل المقاومــة، والــي طالمــا حظيــت 
ــة. وكان  ــية المركزي ــلطة السياس ــن الس ــي ع ــتقلال نس باس
الانتجــاع والترحــال الرعــوي أبــرز الأنشــطة الاقتصاديــة الــي 
ســعت الإدارة الاســتعمارية إلى تصفيتهــا، وقــد لعــب في 
ذلــك مؤسســتان اســتعماريتان دورا كبيــرا؛ مصلحــة الميــاه 
والغابات )Service des eaux et forêts( ومصلحة تقنيات 
 Service de Zootechnies et( الدجانــة والأوبئــة الحيوانيــة
des Epizooties( اللــذان تم إنشــاءهما ســنة 1913، ليصبحا 
 Administration( الميــاه والغابــات إدارة  التــوالي:  عــى 
 Service( ــة المــواشي des eaux et forêts( ومصلحــة تربي
ــوة  ــت أول خط ــنة 1917.  كان ــداء مــن س de l’élevage( ابت
مجمــل  ضــمّ  الصــدد  هــذا  في  الاســتعمارية  لــإدارة 
الغابــات المغربيــة إلى ملــك  الدولــة العــام  في نونبــر 1912، 
بمــا في ذلــك المــراعي الغابويــة المملوكــة تاريخيــا للقبائــل، 
مباشــرة  تســتهدف  متشــددة  قانونيــة  ترســانة  لتعــئ 
أنمــاط عيــش المجتمعــات المحليــة: ابتــداء مــن ظهيــر 
27 دجنبــر 1913 المنظــم لـــ »حمايــة الغابــات« ثــم ظهيــر 
10 أكتوبــر 1917 المنظــم لـــ »حفــظ« واســتغلال الغابــات. 
ــة بســردية  شــرعنت الإدارة الاســتعمارية سياســتها الغابوي

10  تراس إ. )2022(. سيادتنا الغذائية واستقلالنا عن الدولة: تاريخ شعبي لعلاقات الهيمنة في الأطلس الكبير الغربي وسهل الحوز 
بالمغرب، شبكة شمال إفريقيا للسيادة الغذائية

11  Davis, D. K. (2005). Potential Forests: Degradation Narratives, Science, and Environmental Policy in Protectorate 
Morocco, 1912-1956. Environmental History, 10(2).

انتكاســية عــن التاريــخ البيــي للمغــرب وللمغــرب الكبيــر 
بصفــة عامــة. ســيطرت عليهــا روايــة تدهــور الغابــات واســع 
النطــاق بهــذه المنطقــة بالمقارنــة مــع الجنــة الأســطورية 
في الأدب الرومــاني عــن شــمال إفريقيــا، وإلقــاء مســؤولية 
الرعــوي،  والانتجــاع  الترحــال  عــى  التدهــور  مــن  قــرون 
وبالتــالي اعتبارهمــا أكبــر خطــر يهــدد الغابــات بالمغــرب. 
أخــرى،  بتشــريعات  مســتعينة  الغابويــة،  الإدارة  عملــت 
للتحكــم في الانتجــاع الرعــوي والحــد منــه، كالمرســوم 
الــوزاري لســنة 1921 الــذي يحدد المســتفيدين من الانتجاع 
ــددا  ــي ع ــي، ويق ــم القب ــة بانتماءه ــراعي الغابوي في الم
كبيــرا مــن المجتمعــات المحليــة الــي كانــت تســتعمل 
هــذه المــراعي، بالإضافــة إلى فــرض إجــراءات بيروقراطيــة 
ــب  ــرض ضرائ ــراعي وف ــوج الم ــن في ول ــاة الراغبي ــى الرع ع
عليهــم. بعــد انتهــاء الحملــة العســكرية الفرنســية ضــد 
ــق  ــل المقاومــة، باشــرت الإدارة الاســتعمارية التضيي القبائ
أكثــر عــى مجــالات رعي وحقــوق اســتغلال الرعــاة الرحــل 
وقلصــت مــن عــدد الماشــية المســموح لهــا الانتجــاع في 

ــالات11. ــدة مج ع

المغــرب  لغابــات  الانتكاســية  الســردية  تأثيــر  تجــاوز 
وتحميــل المســؤولية للرعــاة مجــال عمــل الإدارة الغابويــة 
إلى جهــاز تربيــة المــواشي الــذي كان يدبــر أغلــب المجــالات 
المــراعي  تدبيــر  لــه مهمــة  أوكلــت  فقــد  الغابويــة.  غيــر 
ــنواته  ــذ س ــاز من ــذا الجه ــل ه ــنة 1920. عم ــن س ــداء م ابت
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الأولى عــى تحويــل الإنتــاج المعيــي للمــواشي إلى إنتــاج 
للســلع، عبــر تكثيــف إنتــاج اللحــوم والحليــب والصــوف 
وتســويقها للمســتهلك الأوربي. هــذا النمــط مــن الإنتــاج 
يحتــاج إلى زراعــة مزيــد مــن الأراضي لإنتــاج العلــف، وغالبــا 
مــا كان ذلــك يتــم عــى حســاب أفضــل الأراضي الرعويــة 
الموســمية. اعتمــد الجهــاز في تدبيــره للمــراعي عــى منــع 
ولــوج عــدة مجــالات رعويــة لخلــق احتيــاطي مــن العلــف، 
وزراعــة أنــواع محــددة مــن النباتــات الرعويــة، و«تحســين« 
المــراعي بزراعــة أنــواع مســتوردة. كمــا كان يفــرض رخصــا 
ــم العمــل عليهــا  ــي ت ــوج للمــراعي ال مدفوعــة الأجــر للول

ــان12. ــب الأحي في أغل

كان لهــذه السياســات الاســتعمارية أثــر بالــغ عــى البنيــات 
الرعــاة  خصوصــا  المحليــة،  للمجتمعــات  الاقتصاديــة 
أو  الاســتقرار  عــى  منهــم  العديــد  أجبــر  الذيــن  الرحــل 
مراعيهــم  مصــادرة  بعــد  نهائيــا  الــرعي  عــن  التخــي 
ــة ومنظوماتهــم التقليديــة  والإضــرار بمؤسســاتهم الرعوي
الــي لا تجــد لهــا مكانــا في التشــريعات القانونيــة، بــل عــى 

العكــس تعتبرهــم مشــكلا يجــب التخلــص منــه. 

12  Ibid.

المغــرب،  اســتقلال  بعــد  السياســات  هــذه  اســتمرت 
حيــث لا تــزال التشــريعات الغابويــة مــن قبيــل ظهيــر 10 
أكتوبــر 1917 والمراســيم والقــرارات والتعديــات المتعلقــة 
بــه ســارية المفعــول إلى اليــوم، بالإضافــة إلى الخيــارات 
ــراعي؛  ــر الم ــواشي وتدبي ــة الم ــة بتربي ــة المتعلق الاقتصادي
كتكثيــف الإنتــاج، والتحكــم في الــرعي، وتشــجيع الاســتقرار 
وغيرهــا مــن التوجهــات الــي تخــدم اقتصــاد الســوق عــى 

حســاب المجتمعــات المحليــة والبيئــة.

ركــزت مشــاريع تنميــة المجــال القــروي في العقــود الثلاثــة 
 PHAC:( الأخيــرة، كمشــروع تنميــة الأطلــس الكبير الأوســط
MOR/92/010(، عــى إدخــال البــذور المعدلــة للحبــوب 
الســكان  وتشــجيع  محســنة  ماشــية  والثمار، وســالات 
المحلييــن عــى تبــي أنظمــة إنتــاج كثيفــة. كمــا ذهبــت في 
نفــس الاتجــاه مشــاريع أخــرى مولــت مــن طــرف قــروض 
متعــددة الأطــراف أو قــروض حكوميــة أجنبيــة. وحــى 
التنــوع الإحيــائي عبــر الانتجــاع  مشــروع الحفــاظ عــى 
CBTHA : MOR/99/( الرعــوي في الأطلــس الكبيــر الأوســط

للممارســات  الاعتبــار  إعــادة  بــه  المــراد   )G33/A/1G/99
التنــوع  عــى  الحفــاظ  في  ودورهــا  التقليديــة  الرعويــة 
الإحيــائي للمــراعي افتقــر تفعيلــه إلى العمــل التشــاركي مــع 
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الفاعليــن المحلييــن المعنييــن بالمشــروع، وركــزت عــى 
الســكان المســتقرين أكثــر مــن الرعــاة المرتحليــن، حيــث 
اقتصــر العمــل مــع المنظمــات الرعويــة عــى تهيئــة نقــاط 
التــزود بالمــاء. كمــا افتقــر برنامــج العمــل إلى إجــراءات 
في  الزراعــة  انتشــار  مــن  والحــد  أگــدال  لدعــم  عمليــة 
المــراعي. وكانــت نتائجــه متواضعــة في علاقــة بالتأثيــر على 
الغطــاء النبــاتي والتنــوع الإحيــائي للمــراعي، إلى غيــر ذلــك 
ــارض  ــروع إلى تع ــذا المش ــل ه ــزى فش ــن أهدافه13. ويع م
المحكومــة  للســلطات،  الاعتياديــة  التدخــل  إجــراءات 
بالقوانيــن الغابويــة والرعويــة وبالســردية البيئيــة المعتبــرة 
ــر  ــر آخ ــه. ويعب ــع أهداف ــي، م ــور البي ــبب التده ــاة س الرع
قانــون منظــم للــرعي عــن هــذه النظــرة بفرضــه إجــراءات 
بيروقراطيــة مكثفــة عــى القطعــان المرتحلــة، وبجعــل 
كل القــرارات المتعلقــة بفتــح المــراعي وإغلاقهــا وممــرات 

13  Mission d’évaluation Finale, Rapport d’évaluation finale, Projet de conservation de la biodiversité par la 
Transhumance sur le versant sud du Haut Atlas (CBTHA), GEF, PNUD

14  قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، مديرية التشريع، وزارة العدل، 
المملكة المغربية

15  Breman H. & De Wit C. T. (1983). Rangeland Productivity and Exploitation in the Sahel. Science, 221

16  De Ridder, N., & Wagenaar, K. T. (1986). Energy and protein balances in traditional livestock systems and ranching 
in eastern Botswana. Agricultural Systems 20(1)

عبورهــا ومناطــق اســتقرارها بيــد الإدارة وتحــت مراقبتهــا 
المشــددة14. 

الرعي وإشكالات التغير المناخي والسيادة الغذائية

ــدات  ــت الأجن ــي خدم ــة ال ــرديات البيئي ــى الس ــت ع طغ
البيانــات  في  ومغالطــات  كبيــرة  مبالغــات  الاســتعمارية 
الدراســاتُ  صحتهَــا  تتحــدى  تأويلهــا،  في  أو  المعتمــدة 
والأبحــاث اليــوم، حيــث تتوفــر أدلــة كافيــة عــن نجاعــة 
المــراعي  في  حــى  التقليديــة  المتنقــل  الــرعي  أنظمــة 
اســتهلاكها  أو  إنتاجيتهــا15  ناحيــة  مــن  ســواء  الجافــة 
الصناعيــة  بالتربيــة  قياســا  المتجــددة16  غيــر  المــوارد 
َــج حــول الأنظمــة  الكثيفــة للمــواشي. كمــا أن الأدب المنت
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المتزايــد  والاهتمــام  المغــرب،  في  التقليديــة  الرعويــة 
بنظــام أگــدال في مختلــف المجــالات، مــن علــوم النبــات17 
الاجتماعيــة20،  العلــوم  إلى  والجغرافيــا19  والإيكولوجيــا18 
يظهــر بجــاء حفــاظ الأنظمــة التقليديــة عــى المــراعي 
والغابــات21 وتنوعهــا الإحيــائي بالمقارنــة مــع الإجــراءات 
الحديثــة لــإدارة الغابويــة. غيــر أنهــا ضعفــت بشــكل كبيــر 
في العقــود المنصرمــة، حيــث أدت مصــادرة المــراعي إلى 
الضغــط عــى المجــالات المتبقيــة وتدهورهــا والإخــال 
بالتكامــل والاســتغلال الدائــري للمــراعي الــذي يعتبــر عمود 
التقليدييــن  الرعــاة  جعــل  مــا  الرعويــة،  الأنظمــة  هــذه 

17  Alaoui Haroni S. & Alifriqui M. (2012) Approche écologique des pâturages humides d’altitude et pratiques de 
gestion. Le plateau d’Oukaïmeden dans le Haut Atlas de Marrakech. In : Auclair L. & Alifriqui M. Agdal : Patrimoine socio-
écologique de l’Atlas marocain, IRCAM, IRD

18  Dominguez Gregorio P. (2010). Vers l’éco-anthropologie. Une approche multidisciplinaire de l’Agdal pastoral du 
Yagour (Haut Atlas de Marrakech). EHESS, UAB

19  Ait Hamza M. (2012). Les Agdals du Haut Atlas Central : Formes d’adaptation, changements et permanences. In : 
Auclair L. & Alifriqui M. Agdal : Patrimoine socio-écologique de l’Atlas marocain, IRCAM, IRD

20  Mahdi M. (2015). Paysages culturels de l’Agropastoralisme du Haut Atlas

21  Genin D., Fouilleron B. & Kerautret L. (2012). Un tempo bien tempéré. Place et rôle des Agdals dans les systèmes 
d’élevage des Ayt Bouguemmez. In : Auclair L. & Alifriqui M. Agdal : Patrimoine socio-écologique de l’Atlas marocain, 
IRCAM, IRD

يتخلــون عــن نظــام أگــدال في العديــد مــن المــراعي الــي 
تشــهد اليــوم ضغطــا رعويــا وتدهــورا كبيــرا. كمــا تــم، مــع 
ــة، القضــاء عــى الاســتقلالية  توطــد الإدارة المركزيــة للدول
عبــر  الــذاتي  وحكمهــا  المجموعــات  لهــذه  السياســية 
هــذه  رحمهــا  في  تبلــورت  الــي  التقليديــة،  مؤسســاتها 

الرعويــة. المنظومــات 

نعيــش اليــوم في ظــل التغيــر المناخــي الــذي يهــدد ظروف 
الإنتــاج  ويســاهم  الأنــواع.  مــن  العديــد  وحيــاة  حياتنــا 
ــا هــذه، حيــث  ــر في أزمتن ــات بشــكل كبي الصنــاعي للحيوان
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يتســبب هــذا القطــاع في أزيــد مــن %14 مــن انبعاثــات 
الغــازات الدّفِئــة الناتجــة عــن النشــاط البشــري22، بالإضافــة 
إلى اعتمــاده عــى زراعــة الأعــاف غيــر المســتدامة والــي 
تســتنزف كميــة مهمــة مــن الميــاه. نقــف أمــام تحــدي 
بيئتنــا  وتــراعي  الغذائيــة  ســيادتنا  تحفــظ  بدائــل  إيجــاد 
المجتمعــات  بتقــوّي  إلا  هــذا  يتــأتى  ولــن  واســتدامتها، 
المحليــة وتحملهــا لمســؤولية تســيير مجالاتهــا ومواردهــا 
الــي  البيئيــة  والتحديــات  بالأخطــار  ووعيهــا  الطبيعيــة، 
تواجههــا. يجــب عــدم الاستســام للســرديات الأبويــة الــي 
عــى مجتمعاتنــا بحجــة جهلهــا  الوصايــة  فــرض  تريــد 
بمصلحتهــا وعجزهــا عــن تدبيــر شــؤونها، كمــا يجــب عــدم 
نســيان إبداعاتهــا لبنيــات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة 
التقليديــة  الســلطة  إطــار  خــارج  واجتماعيــة  تشــاركية 
لفضاءاتهــا،  الإيكولوجيــة  بالأبعــاد  ووعيهــا  وحكمهــا، 
وخيــر دليــل النظــم الرعويــة العبقريــة الــي عاشــت بهــا 
طــوال قــرون. لســت أدافــع هنــا عــن مــاض بعيــد أو أســى 
لإعادتــه. فالبنيــات التقليديــة، رغــم إيجابياتهــا وتقدمهــا 
ــل  ــي، تظ ــياقها التاريخ ــة بس ــتويات، مقارن ــدة مس ــى ع ع
تخــدم  كونهــا  رغــم  إذ  أخــرى.  مســتويات  في  قاصــرة 
أنظمــة  تبــى  وتوزعهــا  الســلطة  وتذيــب  المجموعــة 

22  Rojas-Downing, M. M., Nejadhashemi, A. P., Harrigan, T., & Woznicki, S. A. (2017). Climate change and livestock: 
Impacts, adaptation, and mitigation. Climate Risk Management, 16

ــكل  ــاب الأســر القــرار ولا تعــي ل ــة يحتكــر فيهــا أرب ذكوري
مكونــات النســيج المجتمــي نفــس حقــوق المشــاركة 
السياســية والامتيــازات الاقتصاديــة، بالإضافــة إلى أهميــة 
مــن  والاســتفادة  الفضــاء  احتــال  في  القبليــة  العصبيــة 
مــوارده. ومــع ذلــك، تشــكل البنيــات التقليديــة، بنظرنــا، 
أرضيــة يمكــن الاشــتغال عليهــا في بنــاء مجتمــي وخلــق 
منظومــة اقتصاديــة بديلــة تقطــع مــع أوليغارشــية الســوق 

المدمــرة لبيئتنــا ولســيادتنا الغذائيــة.
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بينمــا بــدأت بعــض الحكومــات عبــر العالم 
في التعامــل مــع تغير المنــاخ بجدية، فهي 
كثيــراً مــا تفعــل هــذا انطلاقــاً مــن منظــور 
“الأمــن المناخــي”، مــن تدعيــم للدفاعــات 
إلى  البحــر  ســطح  مســتوى  ارتفــاع  ضــد 
مواجهــة الحــوادث المناخيــة المتطرفــة، 
ولكــن كثيــراً مــا تفُعّــل إجراءاتهــا أيضــاً ضــد 
“تهديــد” اللاجئيــن المناخييــن وضــد إعادة 
عالميــاً.  الســلطة  توزيــع  عــى  التفــاوض 
علينــا أن نبــدأ بالبحــث في قضايــا التغيــر 
المناخــي مــن خــال منظــور العدالــة، لا 
ــكيله  ــم تش ــتقبلاً يتَ ــن. إن مس ــور الأم منظ
حــول منظــور “الأمــن” ســيخُضع نضالاتنــا 
لأطــر مفاهيميــة وتخيّليــة تعيــد في نهايــة 
المطــاف تمكيــن قــوى الدولــة القمعيــة، 
والعســكري  الأمــي  المنطــق  فــرض  مــع 
المزيــد  المنــاخ.  لتغيــر  الاســتجابة  عــى 
مــن الدبابــات والبنــادق، وجــدران أعــى، 
إجــراءات  هي  “عســكرة”،  أكثــر  وحــدود 

ــة. في  ــة والغذائي ــة المناخي ــل الأزم ــن تح ل
أفضــل الأحــوال، ســوف تســمح للأغنيــاء 
تحميــل  مــع  مريحــة  أوضــاع  في  بالبقــاء 
ســائر العالــم كلفــة الجمــود في التعامــل 
مــع التغيــر المناخــي. علينــا أن نقُــدِم عــى 
الاســتغلال  نظــام  مــع  نهائيــة  قطيعــة 
الرأســمالي للنــاس والكوكــب، الــذي أدى إلى 
الأزمــة المناخيــة والغذائيــة، لا أن نمُكـّـن 
هــذا النظــام بتســليحه وتعميــق وجــوده.

هي  الراهنــة  المقاومــة  أوجــه  أحــد  إن 
تثقيــف الاجيــال الحاليــة بمنظــور العدالــة 
ــة ، مــن أجــل  ــة و الســيادة الغذائي المناخي
لذلــك  الجمــاعي،  النضــال  أدوات  بنــاء 
نســى أن تكــون مجلــة “ســيادة” إحــدى 
منطقتنــا،  في  المناضــل  التثقيــف  روافــد 
وشــبكة شــمال افريقيــا للســيادة الغذائيــة 

أحــد أدوات هــذا النضــال.

مقطع من افتتاحية العدد الثالث
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